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ارهد الفصل الأول - 8ظأإض 
طبيعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
تمهيد 
< أشكال الاستيطان الفرنسي في الجزائر. 


أ- الاستيطان الرسمي: نموذج عانادم:ز11-امنه5 (المامونية) 
وسهعمناطن (حسين) 


ب- الاستيطان ال حر (التلقائي): تموذج داه260© (سيدي قادة) 


< حصيلت الاستيطان في بعض البلديات 
رنماذج) 


ع م هل 


لقد كشفت الأحداث التي أعقبت الاحتلال الفرنسي للجزائر أن 
الاستيطان ومسألة اغتصاب الأراضي الفلاجية كانت الشغل 
الشاغل لكل من أبناء الوطن الأصليين والوافدين الجدد؛ فإذا كان 
الإنسان الجزائري يعتير الأرض الزراعية أساس وجوده ودعامة 
بقائه» فإن المستعمر الفرنسي من جهته علم منذ الوهلة الأولى أن 
مستقبله في الجزائر مرتبط بالاستيطان» وأن لا استيطان بدون 
الارتباط بالأرض» ومنذ ذلك الوقت أصبح الاستيلاء على 
الأرض والاستئثار بها على رأس قائمة الاهتمامات التي ما فتئت 
تراود الحكام الفرنسيين العسكريين والمدنيين على حدّ سواء. 
وكان طبيعي أن تنشأ عن المشروع الاستيطاني المبي أساسا 
على مصادرة الأراضي الزراعية واغتصابها 
الشرعيين ردود فعل وصراعات عنيفة من 
الجزائريينء الأمر الذي أفض 
مواجهات دامية؛ وهكذا أص 


من تعدد الدراسات. دكثرة الأيمان 
الجزائر أبان الاحتلال الفرني 
خواشبة إعمال» وعدم تركيز في هز, 
ني ولتها الحركة الوطنية والشر 


أر أنها 
أن م تعبر عن طموحات الشعب 
افلاحيه متجاهلا أن هذا الإغفال 
الؤة وشح الوثائق والمستندات من 
من جهة أخرى؛ ومعتى هذا أن 


لآل يمسألة ذات شأن جوهري في 
مدق 132 مئة (1830- 
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أنه 
وعليه فإن القاية التوخاة من هذا الموضوع تكمن في 

يؤكد لنا المكانة المهمة التي احتلها الاستيطان في عقيدة المستعمر 

1 . الصدارة الذي شغلته المسألة الزراعية في 
الفرنسي ويبرز مركز الصدارة الذي 

اهتمامات العسكريين ورجال السياسة والاقتصاذ في أعقاب 
الحملة الفرنسية على الجزائرء وهذا بوصف الأرض الزراعية 
وسيلة أساسية لتحقيق الاستغلال والاستيطان: كما يعطينا صورة 
حقيقية عن التناقضات والصراعات الناشئة بين امجتمع اللتزائري 
الممتحم بارضه وبين المستوطنين الأوروبيين العاملين على اقتلاعه 
منهاء ويستعرض المالة الزراعية كمطلب استرائيجي ضنمن 
حتويات برامج الحركة الوطنية والنورة الجزائرية بغرض استجلاء 
جهودهما والكشف عن عمق اهتمامهما بتحريز القلاخ 
الجزائري» ومن ثمة فهر يستهدف دراسة راقع التسولات 
الاجتماعية والاقتصادية. وني الوقت ذاته يحاول إعطاء تعليل 
علمي -حقيقي- لدوز الاستعمار الفرئسي في هدم البنية 
الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري. لأن مع تغير طابع 
الاتضاع بالأرض التي استاثر بها الكولون تغيرت التركيية الطبقية 
للقرى والأرياف الجزائريةة دتحرلت طبقة الملاكين العقاريين 
الجزائريين إلى عمال اجراء يرميين أو موسميين. كما أنه يكشف 
عن وجهة نظر الأحزاب الوطنية دالثورة التحريرية وموقفهما من 
النضية الزراعة؛ أي أنه منحنا فرصة التعرف على تميز ل ل 
الاستعمارية لمصلحة قنة الكولون زتهاهلها لشعب بأكمله؛ 
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7 القام؛ هو تعد وكثرة الكباب 
الاستيطان وكرسوا خدمات 

إبنظرة فرنسية ترى أن الجزائر كانت 

الإيزنطين؛ وعليه فإنه من الطبيعي أن 


الاتار قرشي في اقزائر. تذكر 


اها ع ععاملعةا ,لزانم زو نامع عن 


ده ها .1061 زالزلوع اعم 
ا ااا 
تلاضينيا 
7 فليم هاعة بسع .11 ني 

بك عططممه 
الاي 00 
ها عك عسعصية 
00 
اح 00 
كه “انتعتما 1] ,60ج0 76 

كممة 


عافمومة و00 
١‏ 


ا ل 
متحازة للاستعمار الغرنسي في الجزائر تمجد منجزا 
سم مدنا 0000 
كعد 0 00 التي 0 الججزائريون» 
اهتموا نسيا بالغراض وا بها ا 
كما أنه على الرغم من تناول الكتاب الجزائزيين لموضوع 
الاستيطان من عدة جوانب» فقد انشغلوا كثيرا بالبطولات ودوي 
المعارك وأهملوا في جانب كبير من كتاباتهم العمل الشناق الطويل 
الذي قام به الفلاحون من أجل استرداد الأراضي المغتصبة؛ وما 
بذلوه من جهرد؛ وما أظهروه من صبر وشجاعة مع حركات 
التمرد العديدة على إثر احتجاز أراضيهم: ولي امحاكم من أجل 
استرجاع الأملاك العقارية والمراعي والحقول التي انتزعها منهم 
المعمرون من ذوي الأغراض والأطماع!!2 

ولأجل ذلك انصب الاهتمام في هذه الدراسة بالاسعيطان 
والصراع حول ملكية الأرض سدا لبعض الفراغ؛ وذلك ببداقع 
المساهمة قدر الإمكان في الجهود الرامية إلى استكمال المحاولات. 
والجهود العلمية السابقة التي بذلت حول المسألة التي يثيرها 
موضوع البحث لاعتبار أن ظاهرة الاستيطان والصراع جول 
“تو لطت ا 


(41- مصطقى الأشرف. الجاع ادا وطس بم سني بى وس لور 
دك 1983 مس 11 
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٠.‏ على الدارس يناء 
ن؟ فإ الجهمد انصب في البداية على 
اوجوذه محليا على مستوى المكتبات 


وللعلم فإن جميع الوثاتق التي راجعتها يدور الأرشيف 
هناك كانت تحمل اختاما يعبارة ( ععلفع ومع دونك امم 
عونم '0). نمم 0'0‏ ععلمتعمع مدو وواتطمم)  (‏ عمتضيى 
#«تتمددمم من كع أقامعمهاردمة0) ا يشهد أنها حولت من دور 
الأرشيف للعمالات الجزائرية سابقا باتجاه فرنسا. 
ويمكن تصنيف المصادر الأولوية والثانوية التي تيسر الإطلاع 
عليها على التحو الآتي: 
الوسائق الرسمية: وهي عبارة عن تقارير؛ ومنشسورات» 
ومراسلات؛ وقوانين صادرة عمن سلطات الاحتلال الفرنسي مبن 
هبنات عسكرية؛ وقضائية وإدارية وتشريعية... تتصف بالطابع الحكدومي 
ومنها على سيل المثال: 
” النصوص القانونية المتعلقة بالملكيات الزراعية في الجزائره 
والتي أحصاها المؤرخون ب 68 نص قانوئي صدرت فيما بين 1830- 
7 كان أبرزها القرار المشيخي ل 22 أفريل1863 وقانون فارلي ل 
6 جويلية1873 
” تقارير رؤساء المكاتب العربية 
* قرارات الخكام العامين وتصريحاتهم وخطيهم. 
” تعليمات القادة المسكربين والدتين في العسالآت الجزئرية العلا 
السايقة 
2 


عقود الإيجار (انهة) والرهون» وعقود اليبع والشراء: واستبدال 


حي متها أرض بارض: وهي تشكل مصادر ذات قيسة تاويفية غلمية آي 
أنها من أبلغ الشهادات التاريخية؛ وصحّتها مؤكدة لأنها تكشف 
عن هوية المتعاملين؛ وعن طبيعة الأرض: وموقعهاء ومساحتها 
وسعرهاء وتسبين تاريخ توثيقها واسم الموئق ى «عمنهامل» 
والشهود. وكذا تاريخ تسجيلها لدى مصلجة التسجيل العقاري. 
وقد اعتمدت عقود بلدية كاشرو المختلطة (سيدي قادة حاليا) 
0 - 4 كفاعدة أساسية في هذه الدراسة» وذلك بالنظر لوفرتها وسلامتها 
مالعل سسماتممم م يي من التلف والضياعء وتغطيتها لمدة 79 سئة (1962-1883): 
؟عطعمطماج 7 وهي عحفوظة بقاعة الأرشيف التاريخي مجلس قضاء معسكر. 
الوثائق الإحصائية: كثيرا ما ساعدت لغة الإحصاء في 
عملية تحليل ووصف البيائات الكمية بمزيد من الدقة؛ ووضبحت 
الرؤية اكثرء وأمدّت البحث بمعارف عن المعطيات الكمية للإنتناج 
الزراعي. وللأراضي المزروعة. والتحولات الزراعية بصفة عامق 
إلآان الوثيقة الوحيدة التي تمت مراجعتها هي 116أ1/4:311008 
عتفهلة'! عل عدوناوتتماد لسنة 1952. وبالفعل قدمث 
خدمات جليلة مكنت من فهم الواقع الاقتصادي للجزادر قبيلل 
اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ومنحت ثسبة من المناعة مله 
الدراسة. 


ال رسو بيارية وبين | 


مثلاء وهي بحت أكدر نفعا لدارسي 
لما من شك فإنها تمد الموضوع 
ليها الشوار البزائريون. وتكشف 


ةا كما أنها توقف الباحث على 
والطيعيية- التي امستندواإليهافي 


7 ونظرا لصعوبة الكشف عن النسخ الأملية مده الوثنافق 


وتحديد مكان وجودهاء فإنه تم التعويض عن هذا النقض بالرجوع 
إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن الفيئة الحزبية لجبهة التحرير الوطني» 
ومن يين أهم هذه الوثلاق فذكرة 

<< نداء اول نوقمير 1954 

منهج الصومام 1956 

خا برنامج طرابلس 1962 

أما المصادر الثانوية التي راجعتها باللغتين العربية والفرنسية» 
فتضمن الكتب والمقالات التي عالجت الموضوع أو جانيا مثنهء 
وهي الت أشي إلبها ني هامش البحث ووردت أسماؤها جميعا في 
نيت المصادر والمراجع. 

وليس من الغلو القول بان جمع المادة الوثائقية الخاصة 
بالموضوع تطلّب جهودا مضنية» لم تقتصر على مسالة التنقل إلى 
دور الأرشيف داخل الوطن وخارجه؛ بل تعدته إلى مسألة 
تصتيف ذلك الأرشيف وترتيبه وربطه با. اء الموضوع المختلفة 
كي لا يظهر على الدراسة ال في بعض جوائبها أو 
إقراط في بعضها الآخر. فعموماء وإضافة إلى ما سلف ذكره؛ فبإن 
ثمة صعوبات أخرى اعترضت هذا الببحث حنى وضل إلى شكله 
الحالية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصرة 
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مجهودات لتمحيصهاء “لاسيما وأن مصدرها فرنسي> كما أن 
الاطمئنان إلى مسنها يتطلب هر الآخر يمنا وتدقيقا أعمق (ومين 
ذلك المساحات الزراعية اللي مسادرتها فرتبا»؛ يضاف إل ذلك 
خب ني المتواضعة في علم الاقتصاد. لاسيما علم الزراغة رعلم 
الياد. وعلى هذا الأساس امترف مسبقا مجدردية مؤهلاتي مين 
الناحهة المهنبة والنقنبة مناقشة السياسات الزرافية للامستعمار 
الفرنسي في الجزائر كما اترقع أيضا بان دراسي للمرضرع مهما 
بلغ مستواها فإنها ستظل هي الأخري متراضمة 


اسيتورا إلى محمد غراس أسسستاف انسار 
التاول في رسالته الب نافشها مهام 
المزائرية في عهد الاحتللال الفرنسي» 


1 اي الطيرق على ان الموضصوع يلا كانت طبيعة المرضوع هي الذي تمدذ ترعية الملهج السلدي 
: لقا لوقف الطريل عند التايج ابي نبخي أن بتبسع» ولما كسان المومسوع يعبالج فلساهرة الاسسنيطان 


والضراع حول ملكية 


الأرض؛ رهي والصراع حول ملكية الأرض خلال فرة الالال الفرئيسي 

للجزائر (1962-1530). اتبمث طريقة فرفست لفسهاء تعنميل 
أحيانا على عرض الفضايا في قالئب خسبري سردي نمال مسن 
التعليق والتحجليل رفن المنهج الناريمي حتى يتستى للقداركا تتبيع 
التطور الكرونرلوجي لظاهرة المجسرة والاستيطسان الأوربي لي 
الجزائر بكل لواحقهاء واحيانا أخرى يعتمد على التحليل رالنقد 
داستخلاص التائج؛ ممارلا في كل مرة الخضوع في منهج الكتابة 
للريط بين ظاهرة الاستيطان وما رافقها من صراعات بين 
الفلاحين الجزاتريين والكولون -إي متوقفا عند بض علامات 
تحدي القلاحين الجزائريين ورد قعلهم تجاه المعمرين-1 50 


أ 2 عت 


الادارة الاستعمارية في «كاشرو» (سيدي قادة خالييا» وذلنك 
التوفر الوثائق والبيانات عن المركزين الاستيطانيين: 
الفصل الثاني: اختص بقضية الهجرة والاستيطان وعلاقتهما 
بمصادرة الأراضي الفلاحية وبناء المستوطتات. 
اتركز الحديث فيه على جهود فرنسا في توطين فرنسييسن 
وأوروبيين بالجزائرء وتسوفير المساحات الأرضية اللاّمة 
لاستيعابهم وتامين العيش لمم: وإصدار لقرار 18 ابريئل 
841 المقنن للعلاقة بين الحجرة والاستيطان بما لا يترك مال 
لأي خط في تفسير هذه العلاقة. 
وفيه عرض سريع لأهم القرارات والإعلانات الحكومية 
المشجعة للهجرة الأوروبية إلى الجزائر. ومنها إعصلان 23 سبتمير 
1848 الذي ينص على السماح ل 12.000 معمر بالهجرة إلى 
الجزائر: ويدعوهم للإسراع بتسجيل أنفسهم مقرات بلدياتهمء 
تكفل الدولة بتقلهم؛ ويتضمن قائمة كاملة بأسماء المراكز 
الاستيطانيةة الناشئة فيما ببين 1900-1830ء :ني عمالة وهران 
كنموذج لتوسع الاستيطان وانتشاره وزيادة تدفق المهاجرين 
الأوروبيين على الجزائر فيما بين 1900-1860؛ وجداؤل 
مستوطنين أحرارا يضرب مثال ١‏ إحصاتية تكشف عن تطور مساخات الأراضضي الزراغية للكولون 
الكولون الأحرار بمساعدة فسا بين 1954-1850+توختراط لمراحل تطوور الامستييلان 
1 | الفرني في الجزائر. 
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متخذا من مركز «دوبلينوا 
امعسكر) مشالا لذلك. وثانيهما عن 


اوالنمو في الإتتساج الزرامسي 
الؤيادة في السكان وتوفير 
ولكن يمايحقق أكبر عادد من 


وصناديق القرض الفلاجي 
١ل‏ الوَايةالامستعمارية. والرفاحية 
ا 


الكولوث ويوقرون هم من خلالها المزيد من الأراضي الؤراعية 
على حساب معاثاة وأعباء الفلاح الجزائري. 
وقد تم التطرق في هذا الفصل ل 16 نص تشريعي ناض 
بملكية الأراضي بدءا بمرسومي قانون 1846-1844. وانتهاء لل 
قاثون 04 أوت 1926 
الفصل السادس: يقدم عروضا نموذجية لصيغ نقل الملكيات 
الأرضية من الجزائريين إلى الكولون الأوزوبيين كالآجراءات 
العقابية التي تنص على حجز أملاك الشوار: ومصادرة الأراضي 
من أجل المنفعة العامة: وحجز أملاك اللنقيبين؛ والبيع بالمزاد 
العلني: والتمليك عن طريق الامتياز: والبيع بالتراضي: وبأضعار 
ثابتة عن طريق الكتب المفتوح؛ إلى جائب صيغ أخرى منها بيع 
الأراضي يحكم انداد المنافط المؤدية إليهاء بما في ذلك تنازل 
الدولة عن متلكات أرضية لصالح المؤمسات الديئية المسبيحية:.. 
ألباب الثاني: الاستيطان الفرنسي: التتائج وردود الفعل الوطنية. 
الفصل الأول: يتطرق إلى نسائج السياسات الامستيطانية 
الفرنسية على المجتمع الجزائري» والويلات والمآسي التي تعرض لها 
يسبب عملية انتزاع الأراضي؛ ومنحها هبة سخية للكولون 
يستغلونها ويقيمون فيها؛ وهو الأمر الذي حول الفلاحين 
الجزائريين إلى فقراء وعمال أجراء (تفكك الأراضي الفلاحية 
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خض سا 


ي: جباء الحديث فيه عن مقاومة الفلاحين 
العمليات اغتصاب الأراضي وانتزاعها. بعرض 
السرائفى والمذكرات الاحتجاجية الفردية 
ت زمائية متعاقبة-- التي تلقي الأضراء 
الكوبون ومسوظفي الإدارة الاستعمارية 


الفلاحين وعمال الأرن: والإضراب عن العمل في مزاوع 
المعموين؛ وتنظيم المظاهرات الاحتجاجية, 
ويظهر قي هذا الفصل امتزاج النضال التقابي لدئ الغلاحيث 
الجزائريين بالنضال السياسي لاسيما خلال الفتزة الي [عقبنت الححرب 
العللية الأولى إلى غاية استرجاع الجزائر استقلالماء بضرب أمثلة نموذّجية 
عن هذا النوع من النضال والمقاومة. 
الفصل الرابع: احتوى على اهتمامات الأحزاب والصحف 
الوطنية الجزا: الفلاحين الجزائريين وعمال الأرض؛ وذلك 
بناء على ما تضمتته الرسالة التي بعث بها الأمير خالد للرئيس 
الأمريكي ولسن (1919): والتي كشف فيها عن اغتصاب فرئسا 
للاراضي الفلاحية الجزائرية وطرد أصحابها منهاء وتوزيع أملاك 
الحبوس على الكولون؛ وما تضمتته مطالب النجم في مؤتمر 
بروكل (1927) باسترجاع الأراضي الفلاحية المغتصبة 
وإعادتها إلى الفلاحين الذين حرموا منها؛ وكذا حزب الشعب 
الجزائري الذي ثادى بتوزيع الأراضي على الفلاحين وإعفائهم 
من الفسرائب للمدة عشر سنوات»؛ ومنحهم الحسق النقسابي؛ 
ومطالبة بيان 10 فبراير 1943 بتطبيق سياسة إصلاحية زراعية 
كببرى؛ وترويج جمعية العلساء المسلمين الجزائريين فيمبا بين 
1938-1936 لفكرة المطالبة باستعادة أملاك الحيسوس التي 
وعبدت فرنسا باحترامها؛ ومطالية المؤتمر الإسلامي (1936) 
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موائيق ثورة آول توفمب 1954: بالدعرض للعوامل التي عجلت 
بالتمرد والعصيات العام؛ وملات القلوب خشدا على الكولون» 
بتليط الأضواء على ما تقسمته بيسان أول توقمين 1954 
وقرارات مؤتمر الصومام (1956): وبرنامج طرابلس (1962) 
من أفكار حول الثروة العقارية. 
ويحتوي الفصل في شطره الشائي على فاج وصور من 
العنف الثوري المنمثل في حرق مزارع المممرين (كسا يقال آخسر 
الدراء الكي)؛ وضرب رؤوس غلاة الكولون بإعطاء أمغلة بسارزة 
من المنطقة السادسة من الولاية الخامسة وغيرهنا من المساطق 
الأخرى. 
وبهذا الشكل يمتح القارئ فرصة التعسرف على امستراتيججية 
وتكتيك الجاهدين الراميين إلى الإخسلال بالاقتصاد الزراعني 
للمعمرين, 
ويخنتم الفصل بمحاولات فرنسا عزل الشعب الجزائري عن 
الشورة عمسن طريق الإصلان عسن مشاريع إصلاحية كمشروع 
سوستيل (1955) ومشروع قسنطينة لإجياء الريف (1959- 
2964 


وتتمي الدراسة بخاقة تكشف عن خرية آمال فرنسا في 
الاحتاظ بالجزائر. وتكذيب نتائج الشورة التحريرية لما اوعاه 
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الباب الأول 
الاستيطان الفرنسي بالجزائر الظاهرة والممارسة 


الفصل الأول؛ طبيعة الاستعمار الفرئسي في اللبزائر. 
الفصل الثاني: تطور الاستيطان الفرتسي في الجزائر. 
الفصل الثالث: أهم عوامل تطور الاستيطان الفرنسي في 
الجزائر 

الفصل الرايع: المؤسسات الزراعية المتخصصة. 

الفصل الخامس: التشريعات العقارية الفرئسية في 
الجزائر: الحتوى. والأهداف 

الفصل السادس: صيغ نقل الملكيات الأرضية من 
الجزائريين إلى الكولون الأوروبيين. 


الفصل الأول 
طبيعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر 


ا أشكال الاستيطان الفرنسي في الجزائر. 
أ- الاستبطان الرسمي تموذج 0م11 ئواة؟ «المامونية)» 
عاط (حسين) 

ب الاستيطان الحر (التلقائي) تموذج عدت (سيدي قادة) 


* حصيلة الاستيطان في بعض البلديات 
رنماذج) 


عا للحبوب التي كانت تمد 
لهابآنه «قد اعيد اكتشاف 


هذا الشرط فإن 


«5تتناظ ممغهدع- (1). 


وجود فرنسا قي الجزائرييدئ مؤقداء آي أن ندم امتعلالك 0 
لأراضي زراعية والاستقرار بها يعتير خطرا يهدّد وجو 
الجزائرء وعلى هذا الأساس يبقى امتلاك الأراضي الزراعية هو 
الضمان الوحيد للاستيطان» ومن هنا فلا معنى للاستيطان دون 
امتلاك للأرضء ولا استيطان أيضا يدون سياسة الإدماج الرامية 
إلى عمو الشخصية الجزائرية. 
ولا يمكن أن تستكمل الصورة لدينا وتتضح عن طبيعنة 
الاحتلال الفرنسي للجزائر إلا من خلال دراسة متأنية لبعض 
التماذج من المستعمرات الأوروبية في العصر الحديث. 
فخارجا عن المحطات التجارية يوجد صنفين رئيسيين من 
المستعمرات يتميزان بطابعهما المتباين. 
فهناك المستعمرات الاستغلالية كما هو الحال بالنسبة لجزر 
الهند الشرقية وأندونيسياء والمستعمرات الاستيطانية؛ كما هو 
الحال مع كندا وأستراليا. 


فبالتسبة للصنف الأول تجد المستعبر يسثمر رؤرس 
الأموال» وينشط وفق اتجاه سياسي اقتصادي من دون أن يبحث 
عن إستبدال عرق بعرق أو سلالة بشرية بأخرى عن طريق تهجير 
مواطنيه وإسكانهم في أراضي المستعمرة: أي أنه مجترم ويحافظ 
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ولو لفرتا أن احترمت الجزائريين كلينا وأمعنت في 
الحقاظ على عادات السكان الأصليين وتقاليدهم: وتهبت 
الفوضى التي أحدثتها قي خط حياتهم: وافتنعت عن حرماتهم من 
الاستمتاع بأراضيهم فلربّما استفادت من خدماتهم ومن ثشروات 
لدم 
فتصرفات الفرنسيين + اللاإنسانية -- هي التي أثارت غضب 
وسخط الجزائريين وتسبّيت لهم في أزسات؛ ودخلت معهم في 
صراعات دامت 132 سنة. 
وهذا لا يمكن للمستعمّرة الجزائر أن تكون فقط مستعمّرة 
استغلالية: أو فقط مستعمّرة استيطانية. 
إن القراعد العامة (5»دمنحهدم 5م التي تضبط هذين النمطين 
من الاستعمار ستجد مجالا لتطبيقها بشكل تزامني -معتدل أو 
متنافرت. 
كما أنه لا يمكن أن نقارن المستعمّرة الجزائرية بالمستعمّرة 
الإسبانية قي المكسيك أو البيرو بالنظر لصعوبة دمج الجزائريين 
المسلمين والمتصلين حضاريا بالعالم العربي: خلافا للبيروفيين 
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متلكات البايات والحكام 
؛,شاغرة وبالإمكان حجزها 


*» أوهما: طريقة تركيز السكان 0معدهههدتة) والدفع بهم 
بعيدا عن السواحل الآمر الذي يؤول إلى فقدانهم للأراغني 
التي تودوا استقلالها ني الزراعة أو الرعي: وبطبيعة الال ييقى 
هذا الإجراء تعسقيا غير عادل يذكّر بسلوك الرومان في القديم مع 
الفلاحين الجزائريين. ومن وجهة النظر السياسية فإن هذا 
التصرف سوف يثير لدى الجزائريين فكرة الحقد والكراهية 
والانتقام. 


* ثانيهما: طريقة شراء الأراضي من السكان الأصليين؛ وهو 
إجراء لا يشكل خطرا سياسياء إلا أنه لم يتحقق عملياء لأن الملكية 
الخاصة لم يكن ها وجود لدى القبائل الجزائرية الأمر الذي بجعل 
انتقال الأراضي إلى الأوربيين صعبا ومستحيلا. 


أمام هذه الصعوبات لجات إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر إلى 
نظام التنازل عن الأراضي للكولون”!' المهاجرين حجانا . 


(1)- الكولون في نظر العامة هو المعمر- المهاجر من أوروبا إلى الجزائر- الذي يعيش من 
خدمة الأرضء ويستوطن الريف؛ إلا أن لتعيير كولون معنى أرسع؛ فهو يشتمل ف آن واحند 
المزارع (مدعندحالد©) : والفلاح (مسعالنمذتية) المتسخل أيضا بتزيية الحيوان (الأبقار -- 
المواشي -- الحيول - النحل... ). والبعض أطلق هذه النسمية على الفلاحين الكبار من صل 
أوروسي أو من اصل جزائري- من هم أراضي زراعية عن طريق الشملك أو الكراء. 
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اللتاؤعات عن ل . 
اله إلى الاستيطان ال 
ا ان الذي 


قي الجزام؟ 
في الجزائر' معي 
١ك‏ الترضرن 
من أين قدمواء ولماذا؟ 
َب عنها إلا بالتعرض مقدمان 
أ وللشروط والأدرات لني 


المشاريع الزراعية لاسيما استقلال الضيعات: وهذا مانا لآأمن 
وسلامة مزارعهم'''. وذكر سلطات الاحتلال بأن الاستيطات يعد 
حربا حقيقية صعية وطريلة ا مدى: ولا يدذخل غمار هذه الحهرب 
ولا يخرج منها منتصرا سوى الجيش القوي المنظم؛ وافترح عليها 
اللجوء إلى الجندين ياعتبار المهام الاقتصادية للجيش لا تقل أهمية 
عن المهام العسكرية؛ وعلى عاتق العسكريين الذين سسترفع 
أجورهم سيتم يناء القرى الاستيطانية. 

ويامر من العقيد «مارائقر» (0//8:00) سطر اكوم 
عليهم من السجناء للقيام باعمال الاستصلاح والتشجير في 
ضواحي العاصمة 

وبالاستغلال -- الذكي-- لسواعد العسكريين والسجناء 
تمكنت إدارة الاحتلال من بناء المستوطنات والضسيعات وحققت 
قوائد وأرباحا للاستعمار 

يسمّى الكرلون الأرائل ب «كولون الحكومة؟ ( و«وانة يهنا 
اوعدت :وج دن) لأن الحكومة الفرنسية هي التي تكفلث بهم 
نقلتهم إلى الجزائر ووقرت لهم كل الحاجيات الضرورية التي 
تسمح هم بالإقامة والاستقرار وبالتالي, مارسة النشاط الزراعي» 


قد صمي عن كعناس مضودا(1)- 
فس جم 


اللصالح الإدارية زيارة 
إيوماء يرفع عقبها تقريرا 


م لكل واحد من الكولون قطمة 


يدفع الكولون لإدارة 
0 من دخله الخام 


ت العشر الفارطة 


تدريبات عادية على استعمال السلاح تحت قيادة ضابط عسكري 
يتولى تدريب ابتاء القرية الواحدة أو الاثثتين وحتى الثلائة 
الخجاورة مع بعضها؛ وهؤلاء الأطفال عند يلوغهم سين السابعة 
عشرة يحنّدون ضمن ميليشيا حقيقية لها جميع إطاراتها!!. 

تلكم هي خطة الاستيطان الرسمي في مرحلتها الأولى والتي 
اعتمدت نواتها الأولى على بناء القرى والمراكز الاسستيطائية 
واستصلاح الأراضي... من طرف العسكريين ليتم فيما بعد 
تهجير المستوطنين من فرنسا وأوروبا إلى الجزائر بشكل مكف 
وإخضاعهم للعمل الجماعي لمدة خس سنوات يصبحون بعدها 
ملاكا حقيقيين. 

ومما يجب الإشارة إليه فإن الطابع الاستيطاني للاحتلال 
الفرتسي في الجزائر قد تميز يخاصيات ثلاث فإل جانب كونه 
استعمارا استغلاليا استيطانياء فقد كان عسكريا ودينيا. 


ومن الأمثلة على ذلك أن العقيد «مارنغو» المشار إليه مسابقا 
قد تعهد ببناء قرية بسواعد العسكريين امحكوم عليهم» واستصلاح 
الأراضي الضرورية للاستغلال الزراعي بمبلغ لا يتعدى 
0 فرنك. 


الل 


الاحتلال في لمجال الاقتصادي الزراعي هو الأداة المباشرة والأكشر 
ضمانا للضفر بالجزائر 

وإن كانت أولى حاولات الاستيطان الرسمي تعود إلى سنة 
1834 وذلك بوصول سفينةلميناء الجزائر العاصمة محملة ب 400 
مهاجر المائي وسويسري ثم توزيع عائلاتهم على مناطق مغتلفة في 
مدينة الجزائر: ومنحت لهم أراضي زراعية''؟. فإن الرغبة القاطمية 
الفرئسا في استيطان الجزائر يؤكدها صدور مرسوم 22 جويلية1834 
الذي الحق الجزائر يفرنسا وشجع الهجرة وطمان المستوطنين على 
البقاء في الجزائرء وعين حاكما عاما على الجزائر يناء على توصية 
اللجنة الإفريقية وهو الجنرال الكونت «ديرلون» 0711/02 
الذي أكد يدوره للكولون تاييد فرنسا المعنوي والمادي !2 


الطامر بن خلف لف التحول الافتصادي والاجتسامي رالسياسي للريف للمزائيري 
2 ؛ الذكرة. اتمدد 02. اللسة 02, 1995م 1495 ,»ص 142 


420- لبو القاسم سعد نه الحركة الوطبة الجزاترية1930-1900ى ج02 قسم 0 لجراي 
+ث1992:5.ص |51 
- نظو ليضا: شاول وويرت أجيرون. تاريخ المزالر المعاصرة» ترجة عيسى عصقووء لليزادرة 
دمج 1982 21 


م1 
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أما الجنرال «بيدو» فهو الآخر تقدم بمشروع مائل في إقليم 
قستطينة داخل المثلث الحصور بين سكيكدة وعناية وقسنطيئة 
مرورا بقالمة7". 
وتأييسدا لسياسة الاستيطان الرسمسي طالب «غاسطر» 
(685110) نائب الجزا رائسر في البرلمان الفرنسي بإنشاء مندوق 
للتعمير (دمنادمونهداف عل عووتوه) وحث على بذل المزيد من 
الجهد لتنشيط عملية الاستيطان؛ فردّت عليه الحكومة بانهنا 
ستلتزم بخلق مشروع ب 300 قرية استعمارية معدل 50 مسكن في 
القرية الواحدة» الأمر الذي يسمح يتوطين 15.000 عائلة', 
وكثير من الساسة الفرنسيين أيدوا فكرة استقرار الفرنسيين 
بالجزائر: ومن أمثال هؤلاء النائب «أوغيست بيردو) ( #اونديددةم 
8070]:10) الذي ألقى خطابا أمام غرفة الثواب سنة 1892 قال 
فيه: «إن الهدف الرئيسي من استقرارنا في الجزائر هو خلق سلالة 
فرئسية مكونة من المهاجرين الفرنسيين والأوروبيين المنجنسين» 
بامكانها أن تهيئ العنصر الجزائري وتجعله قرييا مناا'9. 


ب#ابعطانة بمعومة) «سنصتعمام كأم1 :88081161883 عمتصتوده- (1) 


.لام يزه ك) كمه بز قوع المت 
بعلنمماف ممتسعتهة| عن ك ممتتصتدماف عل ممعم" :]بالا 018 جطاايه- (2). 


عودم بنجو مروف 
.0م ,وذو عامدط بعسكتسهلة ممنساصفم ها .10/800 أمع لم0 - (6. 
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جديدة للاستيطان'!'. وهو قرار ينص في خطوظه العريضة على 
نظام الامتلاك عن طريق الامتياز على أن يستلم لكل مستقيد عقد 
ملكية مؤقت في اتتظار حصوله على عقد نهائي للملكية عندما 
يستوقي كل الشروط. 
أعقب هذا القرار توزيع منشورات في كامل التراب 
الفرنسي تتوسّل إلى الأوروبيين؛ بل وتحثهم وتحفزهم على ا مجرة 
والاستيطان في الجزائرء وتعدهم بالاستفادة إثر وصولهم إلى 
الجزائر من قطع أرضية زراعية تتراوح مساحتها من 04 حثقى 12 
هكتارا مقابل 1.200 حتى 1.500 فرنك: وكذلك بمق المرور مجانا 
مع عائلتهم داخل الأراضي الفرنسية؛ وعاهدتهم بشوفير الأمن» 
والمعدات الزراعية: والقروض المالية بشكل مؤقت. 


وقد أثمرت هذه الدعاية بسرعة: فقابلتها سلطات الاحتلال 
القرنسية بخلق 17 مركز استيطاني سنة 01842 و 14 مركبز مسنة 
143 وفي العام الموالي 1844 ب 17 مركز جديد!©. 

وتمكينا للكولون من الحصول على سكنات واراضي زراعية 
صدر مرسوم ملكي في 21 جويلية841! نص في مادته الثانية على 
أن جميع الأراضي الشاغرة والغير مزروعة تعتبر أملاكا عامة يمكن 


)1( 06 عممفاولة ممتسلمينا ماعة متممممنماط عل االالا ع4‎ ٠" 


-22 9 226 مم ,1877 نواه بد بازقة "3 ,ل 
.204 م ,0ذوا - 1830 لمامع التحممت همذ © م00 اممدساممةط عا (2) 
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أما مؤسسة ©أوع1هة 00ه1]؛ فقد تحصلت سنة 
5 على 3.000 هكتار بسيق» وهو امتياز يرمي إلى تنوطين 300 
عائلة أوروبية مع الائتزام بدوقير المعدات الزراعية لما وكذا المرافق 
الضرورية والقطع الأرضية الزراعية”؟2. 
وني هذا الإطار نظم الجنرال «بيجو» عملية الاستعمار 
العسكري: فاوكل إلى العسكريين مسالة تنفيذ شق الطرقات ويناء 
الجسور والسكنات ... ومن ذلك الطريق الرابط بين سبدو 
ووهران عبر تلمسان؛ والطريق الرابط يبن وهران ومعسكر ومسعيدةة 
وجسر الشلف والمقطع ومينا ويسر والتافئة وملوية. 
وعقب اندلاع الشورة في فرنسا خلال شهر ماي 1848 
وجد 100.000 عامل في الورشات الوطنية بفرنسا أنفسهم بدون 
عمل؛ فتشكلت لجنة للنظر في إرسال هؤلاء البطالين إلى الجزائر» 
وأول مجموعة منهم وصلت إلى ؛ سان كلو؛ (قديل حاليا) يوم 
6 أكتوير 21848 
ولإيواء المهاجرين الجدد أنشئ 42 مركزا استيطائيا جديدا 
ومنح لكل عائلة من 08 حتى 10 هكتار من الأراضي إلى جانب 
تزويدها بالمعدات الزراعية والحيوانات والبذور والمؤن الغذائية؛ 
وبهذا الشكل تكون إدارة الاحتلال قد تحملت أعباء الاستيطان. 


.205 ماف وه مس00 امنا ها" (1) 
لكت 


عرض اده عرس الكييرة 
سان اندري» مانت 
كلوتلك سات جو 
مانت , ب دويليلاتة. 
مانت ليونيه ستيدهاء 
مور 


الفروفيل: دالماشياء يني عرادء.. | فالمي» أركول» حابي 
واد جرء جراتفيلء عامر حاسي بن قر 
موتباني, كاسهذليون. ‏ أحاسي بن عقيف حلي 


توي تزوريع: مارنقو. ٠٠٠‏ | بنيف؛ سان لومس 


00 و 
داميات؛ لافارم: موتتيياء. 00 
واد اي اكثييار: مفسوع؛ ليوقييء 


مونتيوت 


بلعباسٍ 
| عين ارك برسفر منصورق 
اعقماف سان الشرية ساق 
ميوت 


امه 5 94 عقده يعومد عومص'( إعتكهلة .طاتماحافه عصاط 
“1 7 930 و لمفطع مسدب ممع ده «متنسناض” ما ووه 4020 
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وبلغ الحد بإدارة الاحتلال أن استاجرت الآراضي ا مغتصية 
إلى أصحابها الأصليين في اثتظار تسليمها مجانا للكولون. وقند 
سميت هذه العمليات بالرسمية لأنْ الإدارة الاستعمارية هي التي 
إتخذت المبادرة في اختيار الآراضي والكولوت الممنوجة إليهم؛ كما 
أنها هي التي تكفلت بتهيتتها قبل تسليمها. وللعلم فإن الكولون 
المستفيدين من هذا الإجراء قد منعوا من إعادة بيعها إلا بعد آجال 
تقدر بعشرين سنة. 


وتكتفي بهذا القدر من المعلومات عن التعريف بالاستيطان 
الرسمي حتى لا نيد عن الموضوع: ونفوص في الحديث عن 
تطور الاستيطان الذي خصص له فصل مستقل في هذه الدراسة» 
وأيضا اتقاء للتطويل والتكرار. وللنذكير فإن إنشاء مركز 
استيطاني جديد أو توسيعه قد يتم وفق ما نص عليه قرار أبريل 
6 وقرار 31 ديسمبر 1862 ''». وكذلك بناءا على تقديرات 
اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع إنشاء المركز أو توسيعه» 
كما لا يتم خلق مركز استيطاني إلا بمرسوم حكومي يوقعه ا حاكم 
العام للجزائر. 


مفمتام ها تمصة عتكولة'! ع4 عمتستعط ما :601101 لمك - (1؟ 
.114 م ,1987 ,تلعته ,عونب 62وا - 1430 علمتدمامع 
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ملو 


تكفك الوثيقنة الثنيية عمن الامقسادات المالية الفسرورية 
لفتؤقعة خسمن ميزائية 1849 الخاصة بالمراكز الاستيطائية الناشنة في 
دائرة معسكرء وتبرز الدور العملي لسلطات الاحتلال في مموييل 
المشاريع الاستيطاتية. 
أما التفاصيل الواردة عن الأشغال الني تم إنهازها كالمباتي 
السكتية والساحة العمومية وخندق السياج والقلعدان الدفاعيتان 
وبابا مدتمل المركز الاستيطائي والجسران اللذان يعلوان وادي 
'تودمان وتسوية أرضية الطرقات والساحة العمومية ... وحاجة. 
المركز إلى مضخة لإيصال الماء الموجود على عمق ستة أمشار إلى 
السكان وإلى حوض الماء الخاص بإرواء الحيوانات هي جميعها 
ترجمة فعلية وواقعية لأحلام المستوطنين الرامية إلى البقاء في 
الجزائر. 
ونظرا لاستحالة متابعة الحديث عن الاستيطان الرسمي في 
الجزائر خطوة خطوةء خاصة وأن القترة الممسدة من 1962-1830 
كانت كلها مجالا تاريخيا للاستيطان» وحتى لا يؤول الموضوع إلى 
عملية جمع وحشو للمعلومات: سيكون التركيز على إعطاء 
تفاصيل عن ميلاد ونشأة المستوطنات الرسمية بضرب شال عبن 
إحداهاء فوقع الاختيار على عركز (0031105:410) وادي الحمام 
(حسين حالياء بدائرة معسكر). 


3 .إقامة الالال الفردبي الأول برج عترئ فريك من عط 
قرب زاوية الشيخ حي الدينء دنته الحاكم العام للجزائر شخصيا 
سنة 91955 

ياختصار أختير هقا المركز نموذجا لأجل الأبعاد المسكرية 
والسياسية والاقتصادية والنفسية والجيوستراتيجية التي أنشئ من 
اجلها. 
مركز دوبلينوالاستيطاني: 

في عام 1843 بنى العسكريون الفرنسيون جسرا يعلو وادي 
الحمام بموقع حسين الحالي: وابتداء من عام 1844 تحولت قرية 
وادي الحمام إلى معسكر فرنسي دائم بعد أن انشئ بها حصن 
منيع (كنسططء0|ذة) لحراسة الجسرء وأيضا ليكون مركزا ومقر عبور 

للعسكريين الفرنسيين ومحطة للتموين وملجا عند الحاجة. 

أما أول محطة زراعية ني وادي الحمام فقد أنشاها المستوطن 

الفرنسي «ديلونكا» (0510704) عام 1846؛ وخلال سئة 1850 

استقر مستوطن ثاني يدعى «وايس» (1/5:155) إلى جوار «ديلونكا» 

وينى فندقاء ثم جاء معمر آخر يدعى «مايير» (010/1:8) ليببي 

(1)- ين داهة عدة. «اسهامات ممسكر في يجهود ثورة أول نوفمير 41954 رسالة 


ماجستير. قسم التاريخ: جامعة وهران: 2000 مي 121. تقلا من: مم00 06غ15 
-01 م ,2009/1956 دل 


وق حقيقة الأمر قإن المستوطنين الفرتسيين الأوائل بهذا 
المركز كانوا من السياسيين المغفضوب عليهم؛ أي مسن الذين ثم 
نقيهم وإبعادهم بعد اتقلاب 02 ديسمير!185''' الذي جمل من 
نابليون الثالث إمبراطورا للفرنسيين. 


وابتداء من عام ١85١‏ شرع العسكريون في استغلال مياه 
مجرى وادي الحمام في الشرب وني سقي المحاصيل الزراعية؛؟ وفيما 
بين 1855-1852 يني سد القيطنة الذي تبلغ قدرة تخزيئه 300.000 مأ 
الأمر الذي سيسمح بسقي 450 هكتار. ومع هذا فإن المهاجرين 
الذين أوصلتهم القافلة إلى وادي الحمام في 12 يناير1852 قد رحلوا 
جميعا مع حلول شهر فبراير 1853 بسيب تعطل مصالح الهندسة 
العسكرية في إنجازها للمباني السكنية وتهيئة الأراضي الزراعيية» 
وهذا على الرغم من تسليم مصالح الأملاك العامة مساحة 
زراعية قدرها 1.646 هكتار إلى الجنرال قائد القسم العسكري 
بوهران في 02 جويلية1853 من ضمن أملاك البايلك الني تمت 
مصادرتها في عام 1841 ليسد بها حاجات الكولون في وادي 
الحمام. 


(1). في 1851/12/02 قلب لريس تابليرن بوثابارت الحكم في قرسا ليتحصول إل 
إمبراطور ابنداء من 

0 م4910 مذيدظ! بمبصالة عحصسما :7 ) 1452/1302 

عر ممت حوس احملة ‏ 0 


قرنسي'!' سيق لها أن استلمت من إدارة الاحتلال 13 عجرائنا و60 
عوبة. 

وتشجيعا للهجرة والاستيطان: انتقبك السلطاك 
الاستعمارية المهاجرين إلى واد الحمام محفاوة لا مثيل لحا متجاوزة 
في عام 1854 لسوء تقدير الإمكاتيات التي وقعت فيها من قبل؛ 
فقمنحت للكولون الجدد 46! قطعة أرخية زراعية: منها 75 قطعة 
مروية: و!7 قطعة بورية بمساحة إجمالية تقدر ب 1.154 هكتارا؟ 
وكذلك 70 قطعة خاصة بالبناء» ومثلها خاص للبستنة جول 
القرية: وفي 17 سبتمبر1856 أضيفت لهم مساحة أرضية تقدر ب 
0 هكتار تقع عند التقاء رافدي مجرى الحمام بمجبرى وادي 
اللوز شمال القرية”؛ وبذلك ارتقست حصة المهساجرين إلى 
284. اهكتارا 

وتطبيقا لسياستها ا هادفة إلى فرنسة الأراضي الفلاحية 
الجزائرية شرعت إدارة الاحتلال خلال ستة 1856 في دراسة 
«قانون ملكية الأهالي' وذلك تحقيقا لغرضين.؛ اولحما: تعريض 
الفلاحين الجزائريين الذين صودرت أراضيهم؛ وثانيهما: 


(1)- عن أعمية بي شقران وشهرتها بنظر كابنا: معسكر عبر التاريخ. ل 01 لبلزائر 
دار اللدرتية: 2005 عن صن 83-78 

216 محف .وه التحمى ممد ك ه00 لمممتحمونة هل - (2). 

0 بت - وه دجما عن جاممصح د مامه[ يناد طصعوم | يل 


نا 


حكتارا: عدا «شارل أرسان بردان» («السمقا عمضمم معاءمطةة)) وهى 
تقيب عسكري متقاعد قد سمح له يمن الاحتقاظ ب 47 عكتارا مكاقاة 
له على ما قذمه من خسدمات لصالح الاستيطان ؤسن مساعدات. 
للمهاجرين”'' شانه في ذك شان المعسر «قالي» 6/11.9) الذي 
استقاد من 27 هكتار حول مطحدة الحيسوب التي بتاهاء أما ا معر 
«كولي؟ (011171» فقد تحصل على 18,8 هكثار. 

وتمديا لإرادة سكان هذه الناحينة من الوطنء وتكسيرا 
لشوكة رفض قلاحيها للاستعمار. لم تتورع الإدارة الاستعمارية في 
استدراج المهاجرين الأوروبيين إلى الاستقرار يوادي الحسام»ء 
وحذرتهم من عدم تفويت فرصة المافع التي تعود إليهم مسن 
الهجرة والاستيطان. ومن الأمثلة على ذلك أن سلمت هم في: 


* جويلية 1855: 14 مسكنا جاهزا ر 05 في طور الإنجان, 
* جوان 1846: 05 سكنات جاهزة: و 20 عزنا وبعض الأكواخ. 


* 3 ديسمبر1856: (1 مسكنا جاهزاء و 27 إسطبلا أو تزنا و 
3 أكواخ. 


* 1858: انتاح مدرسة ابتدائية للأطفال مينى لأحد الكولون 


(1) بتي ؛ بوداخ » غيزة وتبرع بها لصالح المهابجرين منة 1854 
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يكفي تبريسرا على نية فرنسا قي إجبار الكولوت على 
الاعتصام بمركز *دويليتو» إقدامها في عام 1890 على بثاء كئيسة 
ومقر لليلدية وتوسيع المدرسة الابتدائية في آن واحدء إلى جانب 
استصلاح الينبوع ا مائي وتجديد قنوات توزيع المياه. 

وبلغ الحماس الفرتسي على الاحتفاظ بهذا المركز رمزا 
للتحدي برقع تمثال ل «دوبلينو» ر«وبندلينع» بوسط مركر وادي 
الحمام» ودعم هذا التمثال في عام 1922 بصفائح رخخانية نقشت 
عليها قائمة بأسماء القتلى الذين سقطرا في حرب 1914- 
8 وفي عام 1945 أضيقت إلى هذه القائمة أسماء الذين 
قتلوا في حرب 1945-1939 من أبناء المنطقة تمجيدا 


وتخليدا لهم؛ كما سمت الشوارع والمؤسسات والساحات 
العمومية باسماء شخصيات وقادة فرنسيين. 


ويبقى الحديث عن ظاهرة الاستيطان الفرنسي في الجزاشر 
ميتورا ما لم تتعرض لتطور عدد المستوطنين الأورويسين إن في 
الجزائر عامة أو في المراكز الاستيطانية خاصة؛ والجدول الموالي, 
يكشف لنا عن تطور السكان الأوروبيين في مركز «دوبلينو». 


يبين لنا الجدول الزيادة المستمرة للسكان الأوروبيين في 
مركز «دويلينو» حتى غاية 1921 لتبدا في التراجع ابتداء من هذا 
التاريخ- 
ويعزى هذا التناقص في الزيادة السكائية للأوروبيين بالمركز 
إل 
1. انتقال السكان الأوروبيين بعد بيع أراضيهم للكولون أو 
الجزائريين إلى المدن والمراكز الاستيطانية الجاورة (معسكرء 
المحمدية؛ سيق» تليلات... ). 
2 تجميع الأراضي الزراعية في أيدي عدد قليل من الكولون 
الأوروبين. 
أما الجدول الموالي قيلخص لنا مقدار الزيادة في المساحات 
الزراعية التي تركزت في أيدي الكولون مقارنة بالفترة الحصورة 
بين سنت 2 و 1937 كما تشير الأرقام المتوفرة في نفس الجدول. 
أن عدد الملاكين الجزائريين للمساحات الصغرى والمتوسطة قد 
ارتفع في سنة 1937 مقارنة مع سنة 1922 
وني حين تناقص عدد الأوروبيين المستغلين للأراضي الزراعية 
من 24 مستغلا سنة 1922 إلى 17 مستغلا عام 1937 (أي بازيد من 
5 /) فإن عدد المستغلين الجزائريين على العكس من ذلك 


ولا حاجة لنا لمزيد من التقصيلات والأدلة لمعرفة ما كات 
يضمره القرتسيون من وراء الاستيطان» لتخلص في الآخير إلى أن 
نشأة بعض المراكز الاستبطانية مثل مركز «دوبليدو؛ قد مخضعت 
لحتميات جغرافية سياسية (جيوبوليتيك): وأيضا تاريفية خلاقا 
للمراكز الأخرى وذلك لاعتبارات منها: 
خز في العهد الروماني: اتخذ الرومان من مجرى وادي الخسام 
ملكا يربط بين المديتتين الرومانيتين 2/01/89 .8578 امحمدية 
حالياء و «51717/51:5 :41 4010؛ بوحيفية عبر موقع «دوبليدو"ء* 
وإنشائهم لحصن عسكري على الضقة اليمنى للوادي» 
في العهد العثمائي: انطلقت حركات الجهاد فد 
الاحتلال الإسباني لوهران من زاوية الشيخ بلمختار جد الأمير 
عبد القادر والذي كان يمتلك أراضي خصبة على ضفاف الوادي: 
بعد نزول الاحتلال القرئشسي: نظمت المقاومة الأول 
اللوجود الفرتسي في الجزائر بغرب البلاد تحت قيادة الشيخ حي 
الدين ثم ابنه عبد القادر انطلاقا من قاعدة وادي الحمام سنة 
1830 
2 إثرسقوط مدينة معسكر ر!184): شرعت قوات 
الاحتلال في عام 1842 في ترميم المسلك الواصل بين وهران 
ومعسكر عبر غابة مولاي إسماعيل وخوانق خروف ووادي 
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مراع المراكز 


ا مصدر: مم0 _لعتم سند عه بومستعماة عه معد ناعدج لاعن لمسيماة 


لوم 1966-1967 
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من خلال ما سبق عرضه٠‏ ومين القراءة لخائية خريطة. 1 
ووويينو؛ ومشططها العمراني (116 ثم 0154 علص كاي 
هامة متها: 


[. إخضاع فرنسا لعملية إنشاء المراكز الاستيطانية لدراسة 

توبوقراقية تسبق أي تشاط يتعلق بالاستغلال والاستيطان ميث 
تينى المستوطنة في موقع يوفر ها القسمانات الآمنية بالقرب مسن 
التحصيتات أو المخيمات العسكرية؛ وعلى طول أحد خطوط. 
المواصلات -كما هو الحال مع دوبلينر -على المخنط الرابط بين 
سعيدة والحمدية ومنها إلى وهران؛ مستغائم الجزائر العاضمة- 
(والذي سيصيح ممر السكة الحديدية لاحقا) وعلى الطريق البري 
الإستراتيجي الواصل بين وهران ومعسكر. 


توطنات بالقرب من اليتابيع الماثية: او حفر الآببار 
والقنوات لجليها إلى المستوطنة السكنية أو الزراعية 
لاستعماها ني الشرب وني سقي الأراضي. 


3. السماح للكولون الأحرار بتتفيط مشاريعهم لشسراء 
الأراضي واستصلاحهاء وبناء السكنات وخلق المشاريع التجارية 
والصناعية كما هو الحال مع الكولون «وايس» و«ديلونكا» 
الذين بشوا مساكن ومتاجر ومضائع» 


4. وضع الجندين من جيش الاحتلال الفرسي في خدمة 
الاستيطان بدا بتهيئة الأرض وبناء السكنات واستصلاح 
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ياد ويملول مستوطنين احوارا بالجزائر نعلت عطلية الناجرة: 


حيث تمكن هؤلاء 5 
من شراء أراضي من تلك 
يوون الحكسوميين ان اسستفادوا متها 0 
في إطار الاستيطاق 

الرصمي- 


وعن طريق اللعبة الطبيعية للمتاجرة بالأرض بدا الانيقال 
التدريمي المساحات أرضية زراعية ورعوية من أيدي الفلاحين 
ابيزائريين إلى يدي الكولون الأحرار. 


وكدليل على هذه ا حقبقة يحسن بنا أن نضرب أمثلة على 
ذلك. 

ذفي ضواحي معسكر تحصل الكولون الأحرار فيما بين 
1851-1841 على 200 هكتار أقاموا عليها 20 ضيعة؛ وبعد 
سنة 1871 مكتهم الدعم المالي والفني للدولة من توسيع 


امشاريعهم الزراعية الطموحة والثي نستهدف إلى تحقيق أكبر قار 
من الزيادة عن طر 


كرلة اليد من الازامب انوا 0 
الجزائريين وعملوا ما في وسعهم لزرغها كروما" 


449 36كم م بوذا 8 عدم 09:0 4:©) 1701 مجنخبصومنة عاطهله :11-1 
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وني إطار اتا اخر ممكن الكولوة من إقائة 136 ضنبعة 
يلاع لوحدما يما بين 1905-1495 وفي مقيون؛ وداجوت» 
ويويلح تجاوزت الملكية الواحدة لبعض الكولون الأحبرار الع 
مكتاره واحيانا 1.000 هكتار. 


سن الأمور الملفعة للانتباء أن امرأة أوروبية تدعن 
٠ 35‏ (:141730101-117) استطاعت أن تفيم مستوطنة 

كت بلقن ية تأوي 200 مزارع من أصل أوروبي. ومن الأمثلة 

عن الضيعات المشابهة ها نذكر ضيعة «غالي» 6711.0 التي 

إخقصت بزراعة الكروم؛ وفسيعات كبل مسن «توزيبل» 

17 0/0 و«لومي» (1.0]0011:1) و«بولي) (801/1151) 
وتألبان» 11140) و«دوكريون» (/1(:8101)؛ وهي ضيعات 
جميعها مجهزة بالمرافق الضرورية (المخازن, المستودعات, الآبار الني 
يام قها بين 45 متر حتى 64 متر وذلك للجفاف الذي 
يسود منطقة تلاغ)' 


وقد بذل المستوطنون الأحرار جهودا في منطقة تلاغ من أجل 
استصلاح الأراضي وضخ المياه وتعميرها بمستوطنين بمارسون 
النشاط الزراعي؛ ويكفينا دليلا على تعلقهم بالأرض ورغبتهم في 
الاستيطان حفرهم لآبار على عمق 64 مترا لأنهم كانوا يدركون 


.905 كوو يفرط ممتماممام 181160 ممست برا ة عدم (1) 
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لجع 1 


59 إ_تيلاء الكولون - في إطار الاستيطان لمر 
اجات من الأراضي الزراعية تقدر به ا 0 
0 ريوات من ضمن أراضي 32 بلدية وإقامة 869 غسيعة بهها. 
30 يزدبة يعمالة وعران. 

ج. استقرار أزيد من 6371 مستوطنا أوروبا في 27 بلدية من 

ين البلديات الأربعة والثلاثين المذكورة في الجدول: 


3 ازتقاع النفقات التي غطت الحيوانات الزرعية والمعدات 
إلزلاحية بهذه الضيعات إلى 0 فرلك. 


ومثل هذه التتائج تدل قطعا على أن الاستيطان الحر لعب 
دوره كاداة تنفيذية فعالة في تحقيق المشروع الاستيطاني الشامل 
الفونا في الجزائر 


ومن الأمثلة ال 
الََْةَ التاريخية (895 


برة عن الحجرة والاستيطان الحر خلال هذه 


8)) آثرت مركز «برودون» (سيدي 
إبراعيم) وذلك لإجتذايه عددا كبيرا من الكولون الأحرار؛ في 
طرف لا يتعدى 13 سنة نزل به ازيد من 17696 مستوطنا 
الإزوياء استفاد الممارسون منهم لحرفة الزراعة من 30,165 
افكتارا من أخصب الأراضي: تتوزع على 995 حطة زراعية. 
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الجديرة بالاعتمام: إن | 
ا ب 
يزيمية آر الجرفية: هذا من جهة, ومن جهة اخترى إن 
إبعولون الأحوار ما كان لمم أن ينشؤا عطات زراعية في عملق 
,وزائر بعيدا عن الساحل لولا مساعذة ودعم سلطات الاختلال 
م ماديا وق بشقها للطرقات ومدها للسكك الحديدية وتمويلها 
ووريرء... وتقديمها للقروض المالية كما سنرى لاحقا”"". 
ومن البلديات الداخلية التي امسد إليهها الاستيطان ال حر 
سغيدا من خدمات الاستيطان الرسمي تاذ بلديات معسكر 
وسعيدة وعين الحجر كتموذج 
فحسب تقارير رؤساء المكاتب العربينة فنإن بلدية معسكر 
لوحدها وجدت بها 117 مزرعة للكولون الأحرار خارج المراكز 
الاستيطانية تقدر مساحتها ب 27862 هكتاراء المستغل منها فعلاة 
2 هكتارا وتشغل فيها الحبوب (قمح - شعير > خرطال) 
ساحة 12544 ه بينما أستيفي الفانض من المساحة (6.888 


ا ناما 


7! 
/ 


هكتار) بدون زراعة 
ويفهم من اكتفاء الكولون الأحرار بزرعهم جزه من 
الشاخة وإهمالهم للباقي بان اراضي معسكر كانت تميز 


١‏ 17)-عد إل فصل تطور الاستيطان من هذا ابحث» 
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7 وعلية عمل الستوطزة المزيرة على علق ماي يد 
وإلمجزات الزواحية» قي الجزار لتصبح الاي الفلا 
إلواقع الفعلي تخضع لنفوذهم وأن ما أحرزته من تقدم يرجع | 43 
,اسل إلى مبادرتهم وإلى قوة وسائلهم وفعاليتها لأنهم هم الذين 
إحيوها واستصلحوها وأوصلوا الماء إليهاء نلكم هي مقيدتهم 
وجيل هذا السلوك غويت القاهدة الاستوطارة لي الجر 00107 
رركزها؛ وبمكم النفوذ الانتصادي الزراصي فرق تررق 
إنفسهم على الجتمع ا جزائري 


خلفاق الأرقام الواردة في لبمشول إن فنا إلهانس ‏ 
ة إلى الاحتفاظ بالجزائر كمستوطة فرنسية أبديقة 
لتوطنين الأحرار على عقد المتفقات التجارية مع 
ومين الجبزائرييت وذلك مقتضى فاترني 1863 ر1873 ثم 
يرن 1887 الذي حل حل القاتونين السايقين وسهل عملية 
يال الأواضي من أيدي ا جزائريين إلى أبدي الكولونا"", 

وعليه استطاع الكولون فيما بين 1908-1895 أن يمصلرا 
على 777,85 4١‏ عكتار في عبن ا حجر جدوب بلدبة سعيدة 
وإ بنشنوا 446 عطة زراعية وبوضقوا بلغا مالي ماما يليك 
000 681 4 فرنك بغبة تمويل مشاريمهم الاستبطائية قي المنطقة» 


لحاملة للجدول لم تحدد نيما إذا كانت هذه القفات 


ع الأراضي التي انتقلت من الفلاسين 
أم هي القيمة امالية الني أنففت في افغال 


ا والجديم الاحظة فإنه على الرغم من قلة النشائط أي هلله 
اللهة مر ال ط- (300 حتى 350 عم عا وتنافض 


بر بومبسرى ترجه ميسن مصقور زرا 


ونحيهم مجر :30 مسج +27 
5 ودم ينوا بع عبيون" 


استقرار الكولوت الأحرئر 
الأحراز ميكرا بيلدية كاشزوه ولك 
القوط الثاني لدي مسكر سن 1841 في يد فوت 
,يول الفرتسية''! وخضوع أراضيها تقرار 30 مارس 1841 
يري بنصاددة أراشي اقب اموجودة عل خماع 34 كلو 
ال وية مسكر وال كانت من غستها راصي ما لاسي 
ليون سواء تلك التي تقع بسيدي قاذ كافروة ار بر/0] 
ا : 
نالعا كيرة المراكز الاستيطانية بهاء وكذا الضيعات وا حطات 
|بزواعية امنبئة داخل أزيد من 92 دوارا تتضوي من احداعشرة 
ببية إهلية تتبع جميعها لبلدية «كاشرو» المخخلطة 
ولعل هذا التموذج يعطينا صورة تشخيصية عن الطأرق التي 
م للكولون الأحرار أن انتزعوا بها أرضي الفلاحين الجزاتريت فيا 
هذه البلدية 


]د السقوط الأول مدينة ممسكر في يد الا ححلال الفرئنبي بقيادة الجر ال كرتيل 
والسترق دورليان صحية المنوالاث اردينوببريقسن: دارلاج كان يسوم 
0 ...أما السقوط الثاني والتهاني نقد كان يزم 1141/05/30 عل يل 
وال ينجو الذي ثبت بها فيا من امشاة ولالة كالب نحت ياد جنوال لإ 
7 يناه ة يعلدة: المرجيع السابقى: ص 58) 
وعد معت ومه ب لاقف © 
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١‏ الى بيذ عمليات التسويق الأول للاراي وافتاحها جناء 
ياد آد القلاحين الذين رحلوا ار ترسوا عن الارً 

ني باغو كما غلا احاح ليقع ركد بالا 0 11 
بيني باع أرضا زراعية بدوار تيغنيف - لم يذكر 2 
اختها ولا و10 


ضيه القاطن بمركز :سان هيبوليت» الاستيطاني (المامونية 
اخاليا). 

ه متح الكولون للفلاحين الجزائريين قروضا مالبة وإغرافهم 
بالذبون مقابل رهن أراضيهم الزراعية: وني حالة عجزهم عن 
ريد الديون في آجاها افق عليها نتقل الأرض إل الكولون» 
وهذا ما حدث مع المعمر «توجمان بوداس» (21/05 مزل 
الذي أقرض أموالا ل16 فلاح جزائري من دواوير تلفة تبع 
لبلدية كاشرى. عجزوا ججيعا عن تسديد ديونهم ليجدوا الفسهم 
في الأخير يجبرين على رهن أراضيهم”) 


ا مس 11 
يد ممدد ها محا (0 
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ورك وحي. ارخ خبط يها ملكيات الجزادرين من 
ن. ومنها أيضا مجموعة من |1 قطمة أرغسية زراعية 
الررشة بمجموع 40,05 هكتار اشتراها المعمران «لافيت 
زومفسة شار «روبرجو أنشران» ( 808880801 
رين «م.ق» وهز» بنت مع .1110 
٠‏ إنفراذ الكولون الواحد بشراء أكثر من قطعة أرضضية زراعية 
بن يجموغة فلاحين جزائريين منفردين أر مجتمين دفعة واحدق» 
الاريي علق ذلنك شراء #غالن جنان يجان 9000007 
ييز ل ثلائة عشر قطعة أرضية زراعية متفاوتة ا مساحة منها 
0 عكتارا بدوار وادي العيد من «أ.ع.ر» ذات طابع رعصوي» 
وثلاث قطع أرضية زراعية (05 ه+01 ع+03م) بمجموع 09 
وكتار بذات الدوار من ثلائة فلاحين (دب» + اح» + اخ») مبلغ 
١‏ إعالي قدرء 400 رن 

وتفس امثال ينطيق على المعمر «قون أنتوان) ( 700/7 
#اماسه) الذي اشترى أرقا بدوار تغنيف» وقطعتان أخريان 
يذوار الطمازية 


-_ 0 ة مد لمماتدم كمد عفسظ (01 
5 1601 عا دمكحما١‏ ذ +مامتهممط جمنعا 3ك القع 


55 ل 2ع برع ورور مدد» سوس از 
2 53 بجع وزع برو تمود» اموزعا سوم خنمزة) 
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ينوي قي جهات اخرى» اد دضعهم على ترك الززاغة وافعسل في 
يزاوع الكولون 
وقذ وصل الحد يبعض ا معمرين إلى إغلاق ا مترات الواصلة. 
لل أراضي الزافزن عبد أراضيهم واتضيق عليهم قلت ستاو 
إلرواعي الأمنية أو بحجة أنهم يدوسون النبات الزرامي بأرجلهم 
وتيلاء بهائمهم؛ والأمثلة عن الذين لوا عن آراضيهم شل هده 
الاسباب كثيرة؟' 
قرا اليهود لأراضي زراعية وإغادة بيعها للكرلسون 
الأوروبيين أو لفلاحين جزاشريين كما هو ا حال مع «بن مسعذوق 


مردوخي) و ن نايلي ابراهام» اللذان اشتريا قطعتين ارضيتين الأدل 


بمساحة 93, 6هكتار من (ها و اح ع ق' بدوار العاريف الشايع 
ليلدية تيغتيف: ثم أرضا ثانية بماحة 04هكتار من الأخوة اق؟ 


بيلدية البرج مستندين في ذلك على قانون 6 فبراير 91877 


لكت جك خم 
(1)- الأرشيف عرس بس عددد سعر يدي ونوك 1١‏ 00 
باعوا أراضيهم للكولون كثل. الأسيات امذكورة أعلاة. زميل: العقد لجل سن 1914 


| بين من خلال التطورات الي أمقيت الاحلال ان و 
كيين لما نوايا مبيتة في الجزائرء يراد منها استقلال الجزائر 
و رييطانها بصفة دائمة. وقد ثهلى ذلك في استبرارها لاتلال 
البزاقر واغتصابها لأجود الأراضي تربة وأحنها مرقعاء ثم 
بوزيعها لفائدة أشخاص تم استقدامهم من فرنسا واورويا لفرض 
ريلهم بها 

وهي أراضي سلبت من الجزائريين ونهبت منهم تحت شعار 
نتظيم الملكية الزراعية: أو محجة المفعة العامة أو معاقة 
للمتمردين: وهو الأمر الذي اذى إلى تغيبرات عميقة في البية 
الاقتصادية والسكائية للجزائر؛ حيث شيدت في الجزائر مئاتٍ 
اللراكز الاستيطائية لاستقبال وإيواء آلاف المهاجرين الأورويييق' 
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20 من بين المواضيع التي أسالت: ١‏ 
0 ل امثمانات الباحثين في 0 وتبوات مركي 


ائر الحديث والمنار 
ري الهجرة والاستيطان الفرنسيين في ا : 
راع بين القلاحين الجزائريين والكودون حول ما 0 


م غلب هذه الدراسات قد جنح أصحابها ولاسينا 
ريون نحو التأريخ لفرنسا في الجزائر وتغافلوا - لااندري إن 
إن ذلك مقصودا أو بغير قصدء أو تحت تائيرات وجدائية 
رتاطنية - عن الخلفيات والأبعاد الحقيقية لظاهرة ال مجرة 
والاستيطان الفرنسي في الجزائرء وعن العناصر الفاعلة في ذلك 
المصراع الطويل (1830 2) والمتعددة الأشكال بين 
لمعن (المستعمر والمستعمير)"؟ 


([41نمن بين الكتب الفرنسية العامة الي ارخ اعسسابها للامتيطان الفرئسي قي المزئش, 


1977 حمد! #سهجمم ] دمدسماه) عمل ك عاتفولا ب(جملمة) 2101/41 
امامت ممسمامييت! عل بك ومتاسسمنات عل عمجم (سطامم) تلانا فالات 
1 

اذا يلا عمعينة! عل #مسصلد) عا (عسسن) 161018 

اها عصص صم ) عمغرلة ١‏ عل #مصزال نمم - بعارمت) التاناتاز 


7 ا - 1827 وملصتومادت ماعل ومسل بعل اه #فادووم). 
كال يعمس" ملك جممصاتص ممعدغييلة كا لمجم - ومابصن) 4011400 
خم عنام 
لسك اطول عسوسامم ما عاسم ممسدوم عا لم بزعاةا +70018171101 
ججور صعيرى عمينه 0ل - امك الامفادصياة 
1984 عاد بممشدجمدة مامه" نولا إعسوا] لائنا0010 


ومن حنمن المناطق التي حضضيت باختمام الرومات - علدئ 

َيل نلفاك- في خرب البلاد تذكر سهل ميدي بليني رمقاي 
يارت والسترسوء والآراضي ا حصورة بين عين مظنت وسيدي 
بلعباس: 

وخلال العهد الروماتي شهد إنتاج ا بوب والزيتون تطلوزا 
ملحوظا بيثما تراجع إنتاج الكروم. 

واثناء مرور الوندال بالجزائر شهدت الزراعة تقهقراء إلا أن 
الإدارة ابيزنطية استعادت للجزائر نشاطها الزراعي باستصلاح 
فنوات الري التي تعرضت للتخريب من قبل الوندال؛ وضلت 
الحبوب حتى القرن العاشر ا مبلادي تشكل ا مورد الزراعي, 
الأساسي للسكان؛ كما أنه مع حلول هذا القرن سبشهد غرب 
البلاد زراعة القطن وقصب السكر والتوت والكتان. 


وفيما بين القرنين 15 و 16 الملاديين على حد زعم إدارة 
الاحتلال الفرنسي في ) 


ر؛ شهدت الزراعة الهيارا يسبب 
الحروب المنتالية بين البربر والعرب”"" 
ومم بداية القرن 16م (1512) ابدى الكارديتال 


ون (011315) رغبة في إنشاء مستعمرة زراعية 


02م وزوز - تق المتمع الحو مم ك مجناك بحسيصوة 10-12 


زعذا 


حوضى البجر الأبيض ا متوسط. 
00 وغز وكام ل إفريقية 


مسلحة (رهباتية عسكرية) تعمل على الاحتلال 
ل الصحراوبة: ولا ماتع أن نذكر بان الرومان كائرا 
م اق ن إلى إنشاء ا مستوطنات الزراعية العسكرية في ا جزائرء 
لك بق قدماء الجشد أو المعمرين الإبطاليين الذين انشع 
5 متلكاتهم: كما أن توزيع «ارش0طي)» 


+ أراضي لإقرار النازخين من طلا عن اشوا حرا 
ازرة الفلاحية أمرا لا تبره ره آية خضرورة شكرياك 


واتيباريوس 


ل ععاولة هم للكشف عن ظروف الاستبطان الفرنسي» 
من إسباية ونتائجه: عمد بعض الؤر' 
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وَسميَ واستبطان ح '*1. بينما تناوله آخرون وفق تطوره التدريجي 


اانه 1 ف د 22061 سسحت 10 


دمجت ور ,رطع عمد (واللمة. 


ريخ إفريقا الشدالية: تعيب محسد مزالي والبشير ب 
.1969 ص 216 


(2)- شارل ندري جو 


اسلانة) الذار التونسية لا 


(0)-تقسهء ص 17 
هي 


2 (بتصرف» 


333-67 بماك 


رن “لم611 #اللاية 
[5)- للمريد 


اسيل حول الاستيطان الرسمي 
يدا عوك با عمد 


ودر وتبع: عدم 


.من ذلك فان المزائر لاعتبارها 
ورويل التأقلم» ولاعتبارها تختوي قلة سور 
قالية للاستغلال فهي تعد مستعمرة. إستيطانية. وإمخذلاية 
إبيضعت لكل أنواع الاستعمار والمسخ. 
وعلافا للسستعمرات الاستيطائيسة العسي احتسرم فيهنا 

لتعمر ممتلكات السكان الأصليين كما حدث مع «فيدارب» 
ريمععااطله في السنغال (1861-1856) نم (863|- 
و6 1)؛ و«غالييي؟ (681.101) في مدغشقر (1905-1896), 
إن الجنرال «بيجو» على العكس منهما افترح إنشاء قرى حصنة 
يميلها الكولون العسكريون المشسكلون من امجسدين الذين تم 
تسريحهم: أو أنهوا خدمتهم العسكرية؛ وبهذا الشكل يصبح 
لفرنسا مستعمرات يستوطنها عسكريون مزارصون ( «مداء8 
وسدددد 1) يهتمون بالزراعة ويحملون السلاح عند الضرورة» 
كدفع الغارات التي تشنها القبائل - العير خاضعة - وحماية 
مؤسسات الكولون المدنيين» وإنشاء المبليشيات”"". 


واشترط بيجو لتحويل الجزائر إلى مستوطنة استغلالية وجود 
مستوطنين حاربين متعودين على العمل في الحقول الزراعية: وقد 
برح في إحدى خطبه سنة 1847 فائلا «حيث ما توجد مياه 


تهت و بد عنومهعسخجت- (1) 
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١‏ تلان تبت على فكرة. الاستخرير التهاقن فيا الجزصر 
بويت سلطات لاسا القرتسي فل دراسة طيعة: الإلاد 
بيربيرية: والتعرف على الظروق. الاقتصادية والاجتماعية 
لعميها. 
إما الاستيطان الذي شكل المرحلة الثاتبة للحملة الفزتسية 
في الهزائر فقد حكمته المصالح السياسية والوطنية لقزت#©؛ ومن 
ها بدا لإدارة الاحتلال أن مجهود الأقراد الوحده غير كاقي 
دري إن كان قد درس لإرساء قاعدة استيطانية في الجزائرء وعليه سحول الحكرمة 
تراس يكن الفرنسية هذه العملية لاعتبارها قضية وطية كبرى. 
ا أن كلاهما كان يرغب كيف تتصرف الحكومة الفرنسية إزاء هذه القضية؟ إن الحلّ 
وجدته في توطين كولون في الجزائر من يمترقون الزراعة, 
وهي تسعى لتحقيق هذا الغرض؛ اعتبرث فرنا تقها لا 
تخُوض حربا ضد الإنان الجزائري فحسبء وإما حربا د 
ا أورض بائرة وموحثة (عممطعمط » عالدهطط 080) وتربة مستعصية 
(#ا#ام 501 وطبيعة معادية (عزدعدى #ماده عمنا: وتقيقا للنصر 


لازام نما وذ سملت عمد نضح فياضم عاذ اانا علا" 217 
م م واس 11 "م عاخن 
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- مها وهو الآمر التي 
بي له امجتمع الجزائري : 
: خلال العشر سنوات التي اعقبت نزول القزات ال شي 
يوي (1840-1830): ينما كانت فرنسا قي حالة ترمد ين 
لان الحدود يبعض الموائ ومواصلة الحرب لاحتلال كم 
اللاده اتخذ الاستيلاء على الأراضي المزائرية شكلا فوضويا 
تسر بجاله الجغراني على ساحل الخزائر العاصمة وميبية. 

وإن كان جزء من الأداضي الجزائرية خلال هذه الفترة قل 
م الاستيلاء عليه نتيجة المضاربة وما قام به الراسمساليون 
القرئسيون والموظفون والضباط من ممارسة للمشاجرة بالآراضي 
الي تخلى عنها اصحابها أر تم اغتصابها بالقرة: قإن الجدرال 
اكلوزيل» موازاة لذلك قد تمكن من الاستيلاء على أزاضي 
زراعية لصالحه. وشجع في آن واحد الهجرة الفرنسية والأوروبية 
إلى الجزائر تمهيدا للاستيطان 

فعلى الرغم من الاحتلال امحدود الذي استمر حتى عام 
1840 فإن هذه السنوات العشر الأولى من عمر الاحعلال 
الفرنسي للجزائر قد شهدت حلول مغامرين وآرياب أموال بسهل 


انان الجزائر من 
وهدذًا الغرض انشا مركر 


لوكا قير مسنساة (عمروم 
الزراعية ممن تلك التي 
ب معبر قستطينة 00 


08 015مكعم مدر 1١‏ 
ماين (544] -1552) 


اريك سد ثسات دوست سن يوق يت وين 
كات البايلك غات «فوارول» 010 #اويم فر اش سن 1834 
رتوطنة أوردية. 1 


وفي سنة 1835 متحت مساحات لرغنية تقدر بت 4.606 مكار 
بويج من بولندا يدعى «صير ميررسكي' 0175100 00) نولت في 
_ة 18537 إلى إحدى الشركات!" 

أما الدوق "دي روفيغر» 01160١‏ غك 06ا) فقد تساءل قي 
ريسالة بعث بنسخة متها إلى وزيم ا حربيية وينسخة ثانية إلى رئيس 
لجل في سنة 1832 قائلا:«كيف لا مكننا أن نستعمر بلدا لا ييعد عنا 
وى ب 150 فرسخا"» وهو ذو قابلية مجهولة لنيناء ويامكانا أن 
تقل إليه مليون عائلة قرنسية من دون أن تجرد أحنذا من سكانه)90 


ونفس الفكرة حملها من بعدء يجو الذي كان احد اليادرين 


الأوائل بفكرة الاستيطان الرسمي: وأيضا المهتم بشكل الاستيطان 
العسكري/ 


ومن بعد بيجو مسترتبط التطورات الأولى للاستبطان 
في الجزائر باسم الكونت «غيو» (610701) الذي كانّاسن 


م حي (4 
2د الفرسخ ١.‏ ندا ماري 03 بال ثو 5,56 عنم انلا !قرلا الال 
الإؤائري: 215,82 فرسها) 


كله 11 .0والاط عد د مه مسطسوست الاك و 9 
م بع جه 2157015 صدذ 41 
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با لايترك مجالا لأي خطا في 


للآقة 01 و02 مته على 
أثر وإسكان قرتسيين أو 


, ويو ند نعنت على وجتوب مناقدة للحت عار ية بيت ا 
إوعوطنات في مجلس إداري؛ وذلك بد اسيلامه تصسنيها وني 
يييوطئة الوا خلقها مصخوبا يقري خضل بشرح اليل فق 

« الماحة الإجالية للقرمة أو ا مستوطنة: 

اإأراضي الزراعية التابعة لما 
ه الطرق والمسالك والمواصلات الأخرى 
ه المباني السكنية الخاصة رالعا. 


الحسكرية والمدنية والمالية 


وكذلك مساحة 


امة التي تاوي نلف المصالح 


آما المادة 05 فقد نصت على وجوب مصادرة الأراضي 
الخاصة والعامة مين اجل الصالح العام؛ بيثما المادة 15 ققد 
فرضت على الكولون المدنيين السراغيين ني الحصول على قطن 
أرضية زراعية - تمن يقطنون قرى استيطانبة أو قرى زراعية - أن 
يتقدموا بطلبانهم مباشرة إلى الحاكم العام للجزائر: أو بواسطة 
حكام المقاطعات (7:4:]5) على أن تصحب طلباتهم بملف إداري 
حول الحالة المدئية. والصحية؛ والمهنية؛ والسّنء وعدد أفراد 
العائلة وعمر كل طفل: ومقدار الدخل المالي (على الأقل ما 
يضمن له العيش ولعائلته. وصيائة مؤسسته الزراعية؛ في انتظار 
الغلة الزراعية الأولى)؛ وقد قدرت السلطة الإدارية الاستعمارية 
هذا المبلغ ب 200 | حتى 1.500 فرنك للعائلة الواحدة عند 
حصوها على المساحة الزراعية. 
125 


3 حب و المزيد من الأردمسن. كان ار 
1863 الذي قسرد الاستيسلاء على ارضي 
ربق ابايلك الي مبى ايه . 
1# 5 5 ع 
إبإينراك القائد الأعلى لقوات الاحتلال إن 
نت" الها بالأبلاك 
وينما راققت العمليات الحربية الي انطلقت في 1839 
رات تقضي بحجز متلكات الجزائريين الفارين لو اهاعري 
نت بالتوازي تجرى عمليات لاغتصاب جزني أو كلي لآراي 
القبائل التي حملت السلاح ضد فرتا 


الم قيه الأمير عيد القادر 
اانه على متن السغينة الني 
إغتبره الكولون بدابة 


وعلى الرغم من إنشاء مجلس للمنازمات 2 1846 كلق 


على حساب الأعالي 
2 ا الأحتلال القرني وقبل مغادرته للجزائر في نهابة عام 1847 ترك يجر وراءه 
تفن 0 اوروبي من بينهم 47.000 من أصل فرنسياو 

على 0 من ضمن امجموع يقطنون الأرياف!© 

وإن كانت الأقلية الأوربية في الجزائر قد استقبلت الإعلان 
االفم دميع- دن ن بة العانية (348 1 ن هذ 

عن الجمهورية الثانية (1848) بكل قرح وسرور إلا أن هذه 

كيد معت هوت يحمت 0 


معد حا سد معط ونمم عاضولبه 6602 اعد 121 
عيمم 2001 عمس حنج #موماممة ١١‏ *» وفطت 


توافت ها 
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يرْآك لهجرة وتوسع 


:إل المراكز التي 


وَوْدَ ازتبط استقرار المسعوطتين بهسل. المراكاز 

وى زراعية على الكولون الجدد رتوفير الياء سم هل 
يلويق حفر الآبار» أو جابها إليهم من ا 
ايح مركر أرزهو الجدهد الذي اسشاد من نيا الور 
إيزممم]"5): وما النجاح الذي حفقته زراعة النبغ في 285 
5 وليل آخعر على جودة هذه الأراضي رهر الآمر الذي راد 
من رغية الكولون في الاستقرار بها بل أكثر من ذلك, اجروا بها 
تهارب زراعية أخرى كالقطن مثلا 


وبدائرة مستخام التي تتميز خصوبة أراضيها ووفرة مياهها 
إزعنت مستوطنة 511801300780 الزراعية عام 1848 وغرسثك 
بها أشجار غابية تغطي مساحة 45 هكتار 


وفي نفس السنة (1948) ا حقت مزقران والوريعة وكريسئل 
بمستفائم وأنشثت بها مراكز استيطائية زراعية جديدة منها: نير 
الدين (100510) وعين تادلس؛ وسوق الينو؛ وعين سبدي 
الشريف. وحاسي ماماش (1006011). 


أما مركز ستيديا الذي تعود نشاته إلى عام 1846 فقد نزل به 
مهاجرون بروسيون”"" 


2135م دوا عه ,30و محا لع ليسي صمو عدن ل بقاا- 117 
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ٌ 
1 


,25 إقليم قستطيتة أوصى اأريفل» معن عامل 
بوممالة بالإبقاء على الربع من الأراضي الززاعية أو على الأكقر 
ين الال الذي حوزتهم للجزائريين2. 

وهو الأمر الذي يعطي فكرة مسسيحة عن شداعة الأراضي 
بززلاحية التي تم اقتطاعها من الجزائريين 


وفي إقليم الجزائر الأوسط اقتطع من إحدى الفبائل قي سهل 
العلف 12.000 هكتار مسن من 39.000 مكتارا؛ وقييلة 
لز هاور الخصيسن حلم تبس لهسا إدارة الاستلال 
سو ى 4.000 هكتار؛ من ضمن 8.900 سهكبار!©, 


وهكذا يكون إقليم الشرق الجزائري الذي تزداد به الكثانة. 
السكانية (نصف سكان الجزادر) قد تحمل العبء الأكر 
العفليات الحشد والتجميع ففي ناحية قا مة فقدت ثلاثة قبائل من 
0 حتى 50 من مجموع أراضيهاء رقيلة أخرى 85 (, بينبا 


ليق للقبائل المجاورة لعزابة (تتجنة:ه1) سرى الخمين 
25 


حدم نس (1) 
ندم » 0 0607 لسصسةب (02 


15 


14 عه مسدردم بمب ١‏ 1 


وكولة" 06 راقن سعهما ول مستي نه في ايزفور. 
لجليت أثافشة إل آنا مسقبل قرنا ف اببودر مرموق ,تمي 
إلستاعة والتجارة فيها 

وني الرسالة التي بعت بها ل امار فال «بيليسية 
رمعروكدات” بساريخ 06 فبرايسر1863 كف الإمبراطاور 
الفرفسي عن نيته قافلا بأن «الجزائر ليست مستعيرة بام الدقيق 
الكلمة: وإنما هي ملكة عربية» للجزائريين فيها لحن في الحمايةًا 
وقق نظام يكفل هم المساواة. 

واعترافا منه باتساع عمليات اغتصاب الأراضي من 
الجزائريين أعطى الإمبراطور امرا بالتوقف عبن سياسة الحشد 
والتمركز (01«عمههااه))؛ وهذا الاتجاء ميكشف عنه صدور 
القرار المشيخي في 22 أبريل1863 الذي اترٌالملكية الفردبة 
للقبائلء وفق القانون العقاري ل [185: وضمن لها حقها آي 
أراضي الملك وأراضي العرش؛ وإرضاء للكولون واتقاء لإثارة 
الصراع معهم رفع التهمة عن الذين سبق هم أن اقتطصوا آرافي 
من ممتلكات الفلاحين الجزائريين. 


ومن جهة أخرى اتخذ القرار المشيخي إجراءات تمنتح حضبا 
للفلاحين الجزائريين وللكولون في آن واحد تتمشل في إمكانيية 
الحصول على ملكيات فردية؛ وتسهبلا لعمليات انتقال الأرافي, 
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اتيس 
يسك 1863 تكنت مرك بف وبع ر عن “و 
ياي سا » من الصو سلى 7070725600 
اإدركة العامة المزاترية تند مات على صب وو كل 
جو ين دل حي عنقت درك لقي ل 01 
الشركتين الأخريين (الشركة الجنوية «الشركة العامة الجزكرية) [ 
يكنا خن قطع التزاماتها قيما بحص العسبي ول تل 11 
على نتائج أقتصادية © 


وخلال ستتي 1863-1862 نا 


الت إدارة الاحتلال عبن 
0 حكتار من الأراضي الغايية لثلاثين وساف 

كما أنه من ضمن سبعة ملايين هكتار تم إحصاؤها فيدا بين 
1570-63 سلم ازيد من الثلث(3/ 1 لقطاع الدولة على أن 
ملكا للبلديات بعد أن اقنطع من أراضي الجزائريين. الآمر الذي 
سمح للكولون وللشركات الرأسمالية بالحصول على المزيد من 
الأراضي الزراعية والغابية 


حكد مه و0 5لل"اختاة صمل (1) 


مما 607 
سه (0 


135 


1 من أجل توطين الجدد كان من تمن 
الأواضي الت نت مصادرتها من الفلاحين يوري 

ققتي عمالة وغتراق الوخدها أنشان هلان 
الفونسي أو وضعت 0 قرية اتيطتية فيما نبي 1899-1871 
وذلك من من ججموع 203 قزية شاك ار برشمت فين 
199 من بينها 17 قرية في دائرة معسكر لوحدها. 

للم فإن المايلات الهاججرة كانت عند ترما في اساكن 
استقياها تستقيد من قطع أرضية للبناء وأخرى للزراعة 


بين الله 


المراكز الاستيطانيي شرط مسبق لضمان الاستيطان 
وتأمينه 

شكلت المراكز الاستيطانية ثربة خصبة لنمو النباقات السامة 
الظاهرة الاستيطان الفرنسي في الجزادر وشرطا مسبفا لفسمانه 


وتأمينه 


ومن خلال مراجمة الجداول الاحصائية لقوائم امراكز 
الاستيطانية الناشثة أو الموسعة: وفحصهاء يمككن الوقوف على 
الظاهرة الاستيطانية في الجزائر كحفيقة موجودة لا غبار عليها. 
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أمزغوات 
غليلات - ثافراوي 


الفمول 
سانت ليوني ومولاي مقهوم 


سان لو ” بور اويول (بطيوة- مرسى 
المحجاج) مستوطة 


ى (حسيان الطوال». 


موه 


حاسي بن عقبة - مستوطة زواعية 
سان لويس (زهانة) -- مستوطمة 


زراعية 
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3 0 2 
57 | يلكوت (مين برميارا 3 
نلق امععص 0 
و3 | عت كيال والميج 00 
35 |عروهوت اسيدي براعي) 3 
5 إسيدي لسن 5 
56 | بودمال (العامرية) 7 
7 | غليزان 1062 
9 ]| بويفوه دبروسقيل وهيرة (اتحملية) | 21 ,7 
3 عي الأريعاء 2 
3 17 
ع6 725 
6 2100 
63 | الراحل (حاسي الغلة 100 
ل 
64 | عسي موسي 100 
65 | مقطع دوز 1723 
6 | سعيدة 2 0 
67 | باليسى (سيدي غالد) 1 
7 ليقة؛ أوماتة (سبدة 
68 8 2 للك 
حمادرش) 
9 ]زعورة 
60 | لاموريسيار (اولاد ميمون» 245 
1 | بون دي ليسار (بن سكران) 20 
2 إعين كرمن 340١‏ 
3 | ماجاتنا (الحسابية) 5990 
4 | باليكاو (تغنيف) ل 


4 


سان لوسيان (زهاتة» 
تافراري 


| بوسوي (الضاية_ 


قيري (واد المممة) 


يازماتي (سيدي علي بوسيدي) 
.توسيعٍ 


تاسان (حاسي زهائة). 


شائزى (سيدي بن يوب) - توسيع 
لصم ل 

غيار (مين الطلبة) 

دليتي (زروالة) - توسيع 
لاباسيت (سيدي لخضر) 
برتي برر (بومهرة احد) 

بولي «تليوم» 

قرناكة 


اوقد ترتب عن اتجاء فرنسا في الاستمرار في إنشاء لزيد ماع 
كر الاستيطانية أد توسيعها لتكون فاعدة نؤمن اليل 
إيكولون في الجزائر تتدقق المزييد من الأوروبيين على الجزادر 
حيت نزل على القطاع الوهراني خلال سنة 1878 مهاجرون مسن 
إسبانياً وجزر الباليار في كل من اغلال وسيدي ذحو. كما سجل 
في هذه السنة قدوم 107 فرنسيا و 1900 إسبانيا وبالياريا؛ أما دوار 
يدو (راس الماء حاليا) فقد حل به 117 فرنسيا و 1195 اجني”» 


ويلاحظ أن تدفق المهاجرين الأوروبيين على الجزائر خلال 
القترة من 1860 إلى 1900 قد حول البلاد إلى مسرح استيطاني 
كيين 


.5 ههه 
2م1959 عصده عمج ذيلة ممتس امل ها ,000 « كلظ معدا ليس (1). 
للا - سمي امين. مغرب العربي الحديث؛ ترجدة كمينل .ق. فار ا 402 اموه 
لمج ص 34 
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1111 


18111 


184811 
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3 
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180 3 
0 1 5 ك انعمو 

848116 | 18481128 
5 184803 | 18481204 
480 | 481206قا 


اناسنا 


اه[ .1987 - 0تكا .عيلمعمم » عتمعناا عتضهله ,(لمتعكمك) مممععةا١‏ 12 


7ه “6 1917 


لم يتمكن الموكب رقم تسعة الذي جباء على متن باخرة 
وجاهطل ”1 مسن النزول في ميناء الجزائر يسبب العاصقة 
إإجمرية القوبة: فتحول صوب تتنس. 


3 تم توزيع الكولون الذين جاءوا مسمن الموكب السادمن 


عشر إثر نزوهم بعنابة على عدد من ا مستوطنات الزراعية برض 
١‏ لخ [عمارها 


- الوكب السابع عشر هو الآخر استخدم أفراده لسد الفشراغ 
الحاصل ني عدد من المستوطئات الزراعية (الوفيات - التخلي). 
وللعلم فقد كان عدد الكولون الذين جاءوا من ليون غسمن هذا 
ألوكب يقدر ب 207 مهاجر”2 


7 بن مه المتتفوذا مامصعلةة- ا 


3 إاغا 


<_ء_ء_ْ+_ْظ_ْة_لْء 72200 
و لب منه التسجيل يصحديد اناك وى 0 
ل اتياصية جديدة قد صحرت جين بورد برح و ور 
وتشجيعا للهجرة والاستيطان ]. 


أمسدرت فرنسا «وليل 


بوكولون اخدد في الخزائر» ضمته مدخلا وتسعة قصول. 


ه الفضل الأول: مرسوم الاستيطان 

© الفصل الثاني: الاحتياطات الواجب اتناذما أثناء السفر 

» الفصل الثالث: المناخ ردرجات الحرارة. 

ه الفصل الرابع: الأمراض والرعاية الصحية. 

ه الفصل الخامس: المساكن والمباني 

© الفصل السادس: ال حيوانات وقطعان المائية 

« الفصل السابع: أسعار المواد الاستهلاكية 

ه الفصل الثامن: الصناعة وغتلف المنتجات: واليد العاملة 

ه الفصل التاسع: علاقة الكولون بالجزائريين 

وإلبكم فيما يلي مثال عن اسعار المواد الحيوائية الوارد 

ذكرها في الفصل السابع من «دليل الكولون الجدد ني الجزائر». 
حصان الجر: 100 حتى 200 فرئك 
حصان الركوب: 150 حتى 300 فرنك. 
الثور: 80 حتى 100 
البقرة: 60 حتى 70 قرنك. 
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4 2 مركز استيطاني زا 
يقبي وموسع) في إقليم وعسران لوسر ا 
ويصافوتها لمساحات قداية تطبر يف60 ويمور بور 
ين المدة الزعنية. 


وإذا كانت بعض الستوات قد ىي 


0 نشوء أو توسيع 
مستوطنة واحدة ١‏ لان عام 1848 ودح ترا ار 


نوسيع عشرين مستوطنة دفعة واحدة 

وللإشارة فإنه قد تم للجمعية الرطنية الفرنسية إن 
قي 19 سبتمير1848 على 
يقدر ب 50 مليون فرلك 


0 
مدسوم بنص على فتح رض مالي 
من أجل إنشاء مستعمرات زراعية في 
الجزائرء وتنفيذ الأشغال ذات المصلحة العمومية ضمانا لنجاح 
الاستيطان ولرفاهية الكولون؛ نخصصت هذا الغرض أصنافا من 
المساعدات تقدم للكولون على مدى ثلاث سنوات؛ كما صدرت 
قرارات وزارية تنظم الإجراءات الجزئية والتفصيلية لتتفيذ هذه 

المهمة؛ منها على سبيل المثال 


ار 18 توفمير1848 الذي أوعز إلى الموظفين الإداريين 
والقضائيين بالالتزام في مهامهم وفق المادة 109 من مرسوم 15 
جويلية 1845 
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خاصان باهجدة والاستمر ف ازور 


١‏ 0 اناري 


--- الالإرراين 


اا الا 
ال 00 


كع 


المرجع: 


هنال ,لدتعكمد ماءميوةا] 1830-1987 غتولسعمم ك عمزملفةا! عتكولم 
شاز لمتعفمه دوم فم 111 1987 
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ال حلم عسد عرب مويدي روزي ييا 

» عين السلطان: 16 كلم شمال 
مكار ل 48 عائلة أورويية 

+ إقليم قسنطينة (دائرة سكيكدج) 
6 _سيدي ناصر ‏ 03 كلم شرق عزابة بر 224 
0 عائلة أوروبية 


ضرق مليانة ب 304 [ 


٠‏ هكبار ل 

[109 أحمد بن علي: كلم جنوب غربي مزاب ب‎ ٠ 
مكتار ل 32 عائلة أوروبية‎ 

» عمالة وهران (دائرة وهران») 

ابوئليليس: 30 كلم على وهران ب 4.054 مكتار ل 106 
عائلة أوروبية. 

© (دائرة مستغائم) 

* بلاد تواغية: 19 كلم من مستغاام ب 1.423 أهككار ل 86 
عائلة أوروبية 

* عين سيدي الشريف: 18 كلم من مستغالم ب 1/294 
هكتار ل 56 عائلة أوروبية 

* عين بودينار: !1 كلم من مستغام ب 1.581 هكتار ل 47 
عائلة أوروبية 
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4 مع العلم أنه ني ذات 
َْظْلَتَ آزيبد من 12.000 


إز لاج منناك مال تلتطمسي عبتن لايم 
رترائيجية الفرنسية من وراء إنشاء المراكز الاستيطانية وتهتجير 
]وروبيين وفرنسيين وإسكانهم فيها 

فكل الملاحظات السابقة تمزع إلى البرهنة على ان فرت 
كانت تريد تحوبل الجزائر إلى أدص فرنسية. 

وفي سنة 1871 داجه الفرنسيون شورة بلا القبادل 
عَيْفَه فاضافة إلى تغريم الشائرين ب 36 مليون فرك بين 
527 أقدمث إدارة الاحتلال الفرني على 1[ 0000 
الأراضي الزراعية انتقاما وعقابا للفلاحين الثاثرين ( مملافتوةامت 
سق :نا الأغر الذي افقد القبائل الني انهمت بالولاء للدورة. 
أكثر من غيرها ب 309.614 هكتارا استعادت منها القبادل 


0 >عكتار عن طريق شرائهاء وحججزت من بافي القبائل 
مساحات تقدر ب 240.000هكتار: محيث بلغت الأراضي 
المققطعة حوالي 46.000 مكار ها إضائة إلى الأرافسي 


00 شارل رويرت اجيرون. تاريخ الجزائر المماصرة (1976-1810) توجدة عيبس 
قور الجزائر: دبوان المطبوعات الجامعية. 1982: ص 78 
©- تق 
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يوبن قي اقتطاعها من ازافي اببوادريين. رإنضاء 175 
ياي وزراعية في إقليم السل. إلا أن مصروع اتكرلنون 
يزوم بجعارضة اللسبراليئ ف البرمان القرئسي من امشال 
وكرت دي عوستقيل» 113 1الالجتاعوارارا 60# ورجيل 
إوجؤيساد دبول ليروى بوليسو» (ننرنانامعصروي اناو قمع أن 
وزرارضة كانت تؤيد الاستعمار إلا أنهها تحوفت بشدة من هذا 
المشروع الضخم والقاضي مصادرة مساحات شاسعة ربالتائي آل 

ت في البلمان تهاية عمام 1888 إل ترجيح الكفة لصالح 
المارضة: فاخفق المشروع. 

ومع هذا كله فإن الاستيطان الرسمي ظل مستمرا بذليل 
إستفادته من الاحتياطات الأرضية الي كانت يحوزة قطاع الدولة 
ففيما بين 890-1881 | استغاد الكولون من 175.000 هكتاره 
وقيما بين 1900-1891 من 000 0 هكتار وف ا مرحلة 
اللاحقة (1914-1901) من 200.000 هكتار 


والجدول الموالي يلخص لنا مقدار التطور السريع الذي 
خدث في المساحات الزراعية لأراضي الكولون/!» 


(1)- محمد بلقاسم حسن بهلول. القطاع التقليدي في الزرامة بالجزكر: ابقزادر 
اللؤسسة الوطتة للكتاب. 1985. مى 127. تقلا من 


جلف عب » ممندماات ,اماد بش عجدكه !١‏ عه عتصصصدة ( *). 7مككدلعة. 
40 م زد 11" ممع بك 87 70 عر 
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جد" 
ينين من خلال الجدول والرسم 
إإوراعية للمعمرين ظلت لق ثهادة مستمرة وسريعةالاتيدا زلا 
الفترة من 1850 ل 1850 زقك يتن رفس إن ل 
ؤكرها مشلل إجراءات المصادرة والحجز الي يلغت مر ان 
أعقاب ثورة المقراني!. ورافقت عمليات حجز املاك الشواز 
عمليات تماثلة مست أملاك المتقيسيين الدين لم تسمح ساطات 
الاحتلال لأقربائهم باستغلاطاء كما صادرت أراضي أخرى ممجة 
المقعة العامة حيسث قررت السلطة الفرنسية في مسنة 1872 
مصادرة جميسع أملاك المتمسردين لفائسدة الدولة والمعمسرين 
2.640.000 مكتار)20, ثم تواصلت عمليات الإستيلاء على 
الأراضي ممددا لتبلغع أوجها (3.045.000 هكتار) ني 1940 


وحسب الأرقام الواردة في الجدول فإن معدل مساحات 
الأراضي التي كانت تقل إل الكولون تقدر ب 290,000 مكار 
ستويا قيما ين 1880-1850 


اليياني أغلاء ان ال يساك 


وللإشارة فقد زاد مقدار المساحات الزراعية للكولون فيما 
بين 1936-1920 ب 125.000 هكتار؛ كما منحت ظروف 
٠‏ "اللطفهه هسب 
(1)- من عمليات مصادرة املاك الثائرين. نظر: 


عسى 88| م.1871 عمفولم] عل اغتعقااه منء الاق 
(2)- مصطفى الأشرف. الجزائر: الآمة وا 0 


الوطنية للكتاب. الجزائر 1983. ص 73. 
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18907) فإنه على الرغم من 
م الفُرنسا أن انشات مراكز 
البلاد منها: شعية اللحم: 
أ وعين يوسف (عىأددرسها 


في هضبة سيدي يلعباس 


نأك م0 .5202 نسمدعة ‏ 21 


7 وتمديسدا في زدوالة‎ ٠ 
3 اعد و,‎ 
9 0 زيوي:) المطارء رتليسوم (تبديع,‎ 
ادر ةعمل سيد موي بور وى روي‎ 2 
وبلاغ والحصاية الاع 0 لل جاب زان الىاء (بسييمون.‎ 
عمليات استصلاح نه‎ 
فت التايج الي تحصل مليهها الاستسار خلال نه سل‎ 
يهنا إلى توسصيع يعض المستوطنات في إل والظهيرة‎ 
وحوض مكدرة؛ وبغرب تلمسان؛ ركذلك إلى خلق قربي زو ر.‎ 
00 زمنعد5) والسوقر (اعتم).‎ 


يلاحظ مما سيق ععرضه أن الاستيطان الرسمي قند إزداد توسها 
ياتجاه الجنوب. كما أنه قي الوقت ذات. حضي الاستيطان الجر هو 
الآخر بمباركة إدارة الاحثلال. حيث تشطت البادرات الشخصبة في 
هذا الاتهاء. قعلى سبيل المثال حضيت دعوة أحد العلمين المستوطنين 
بقربة حاسي زهائة («اكعدة) يدعى سيران («نوه8) بالنجاح؛ إذ 
استجاب لدعوته سكان إحدى القسرى في إفليم سافرا (#نه:55). 
وهجروا إلى الجزائر بنية الاستقرار فيها'© 

وحتى تتأكد من استمرار الحياة الاقتصادية في الضيعات 
التي أنشاها الكولون طلبت ساطات الاحتلال من رؤساء 


.07م , 0ذوا -30غا اع احم ممدث مد0ق اول ع]- (1). 
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هبد ددرزرررررببااررروووممم 


ا يتح كل. الوضوح من خلال استضا 


إلقرتسي قي الججزائر لرؤساء البلديات ولل.. 3 0006 
اتععالات الآراضي الزداعية الي بموزة الكولون ومن لسر 
والميوانات الملحقة بالضيعات ابوس 


أن : 

ا اح ها كانت تيلف الول 1 
لتقيقتين هامتين جدا تساعدانها على قهم تطور الا ان 
وثتائجه. 2 


أوها: الكشف 5 

ار عمن العوامل الطبيعية والبشرية ا ماعدة 

المعرقلة لعملية الاستيطان. 2 1 
ثانيها: امخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية 

الاستيطان المرتيط استمراره باستغلاا 


'ل الأرض وبوفرة الإثتاج 
الزراعي والحبوائي. 5 


وقد ذهب المتصرفون الإداريون ني بعض البلذيات أن 
ضمئوا إجاباتهم عن الاستفسارات معلومات عن الظروف 
الطبيعية المتحكمة والتي من شأنها أن تحدث أضرارا با حصول 
الثباتي وبالثروة الحيوانية كالارتفاع والانخفاض عن سطح البخرء 
وتوزيع الأمطاره وتاثير الجليد والرياح والجراده ونوعية الترية 
ووفرة المياه الجوفية كما يدل على ذلك نص تقرير المتصرف 
الإداري لبلدية تلمسان عن الوضع في بلدية سبدو المختلطة”. 


الس ممه يدمى » ممسع1؟ عل سمسسستمنسلد"! عل عتحو) 1060 ١‏ دمصت ج664 كدق (1) 
ل (1922/ك0/! 3ع| ممفام5 مل مومه مل كناو 
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عق هذا الأساس كن اجتبار ززاصة الكروم وعسوية 
الأراضي من أقوى الأدوات الي سامت وجري ال ا 
وَيَوِيدَ عددهم 

ومن اتا اطامة ال كن امعقلاسي ين هذا لطر 
لي ور لات الالال الفرمطلي مجر إن رار 
يعملية وزع الأراضي على الكولون ىا ساعد على تتلجيع 
الاشتبطا الفرنسي والأددوي في الجزئر تفوت وتكيد, 


في أن الاستخدام الوا 


لويد من الأراضي والإتبال 


عه عمتسم دل عتوه) خنطا (11 


17 


7 
الفصل الثالث: أهم عوامل اتطور) 


: الاستيطان 
الفرنسي في الجزان” ستيطان 


اتمهيد 
< المواصالات. 
“(السياسة المائي 
<إدخال زراع: الكروم وا 
0 م وا محاصيل 
< الجزائر حقل للتجارب الزراعية المدارية. 


خاتمة 


«صتنن 2 - تّ 
المواصلات 
ا كان موضوع الطرقات مرت مضريا مجمل المشبروع 
الأستيطاتي القرنسي في الجزاشر. افا الرقية الملحة في 
ا إلاقتراب منه وذلك بالتعرض ولو بأيجماز لشيكة الطرق المتئيدة 
| والتكك الحديدية التي انشاها الاستعمار الفرتسي في الجنزاور 
حتى تحكم قبضتها على الآراضي الجزائرية وتوئن سيطرتها 
لاحت إذارة الاحتلال مسح الأزاميي وتصميم المترائط 
التوبوغراقية ورصم تضاريس الجزائر. دهر عمل يسبق أي شاط 
يتعلق بالاستغلال والاستيطان» مث اتحالات فزن سد 
الاستعمارية- من رسم الخرائط التوبوغرافية للجزائر منطلق 
للاغتصاب والاسعيطان وشرطا هما 
ياعتبارها مستوطنة إلى أقاليم واقسا. 
وربطتها بشبكة من الطرق بنيت المرا 
ول يكن لمصالح الخدمات التوبوغرافية من هم سوى توفير 
الضمانات الأمنية؛ وتحديد الأراضي بدقة وتصتيفها ليسهل ثقلها 
إل الكولون ومن ثم استغلاها مما يتاست مضخ اعندائهم بطري 
منهجية وفعّالة. 


٠‏ حيسث قسّمت الجزائدر 
ام متصلة يبعضها النبعض 
اكز الاستيطانية على ط وها 


وتحقيقا هذه المهمة أنشات 


مصالح توبوغرافية جهزتها 
بالمفتشين والمهندسين 


دالأعوان الإدارين الذين بلغ مددهم 286 


175 


_02ه4-دداد0م 


5 ا ويح ةشهد ابزمل 1832 عامست مذي رمران بماد ة 
ا ليور والطرقات. ققاسة 1842 غزد يجو زوسياء ريز ب 
أ لحت يدن داخلية: تلحسلام معسكره ملياتة. مديية لطيو 
اد “كم 0١|‏ وريطيتق وقالم. وسيعة مدق مساجلية: وعبران: مستفاتم» 0 
عرشال» الحزائرء سكيكدة وعناية 
وللربط ين وعرا والمزادر الا مذينة وني [ /11 
يدعى الأصنام على أنقاض آثار المديدة الرومائية القدمة 
«كاستيلوم تيجيني' (00ة1 «دااععدت», كما أنشا مركز ننس 
على الساحل وربطه بشق طريق يصله بالأمسنام (ما«سممعاء0», 
وقنح طرقا تربط الجزائر بالمدية ومليانة: وطريقا يبربط معسكر 
بمستقامء ووهران بتلمسان؛ وسكيكدة بقسنطيئة. 
وإلى جائب الأعمال الزراعية وشى الطرقات؛ ورقع الجسور 
فوق وادي المالح ويسر ووادي الحمام وميئا والشلف أنشئت مدن 
مثل تيارث؛ سعيدة: الأصنام: سيدي بلعباس. الغزوات. ثنية 
الحدء وسور الغزلان "© . 


!نآ" بيك لا تكتسب الأملاك 
كن امذونة في الكتاب العقاري. 2 | 


ل لع الى 
1 001 
لآ .نات تاقعه رمعل 3 فلكم م0 جل نامع" ممنمنودت- (1) 
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طرق وهران معسكر مرورا با مي (الكرمة): تليلات» 
يي ولدي الحمام (حسين». 
طريق وهران - سيدي بلعياس. 
يد طَرْيقَ مستقائم - معسكر 
وحتى يسهل على الكولون نسل عحاصيلهم الزراعية 
ياإراخحل عملت الإدارة الاستعمارية على صيانة المسرات داخل 
|إؤرياف (عسداءة! عمنسوعط عم وكذلك الطرق الرابطة بين 
إلدن: ومن الأمثلة على ذلك في الجهة الغربية من الوطن الطدرق 
إلرابطة بين المدن التالية: (معسكر - حمدية)؛ (معسكر - سيق)؛ 
(معسكر - سعيدة)؛ (الغزوات - تلمسان)! (تيارت - غليزان)؛ 
(نلمسان - حدود المغرب)!؛ (تلمسان - سيدي بلعياس). 
ويفضل هذه الشبكة الأولى من الطرقات الداخلية تم شحن 
0 هكتولتر من الحبوب سنة 01863 172.000 
هكتولتر خلال السنة الموالية (1864)؛ لكن سرء الظروف 
المناخية لستة 1867 حولت الجزائر من بلد مصدر للحبوب إلى 
بلد مستورد. بميث كانت بلجيكا تشتري الشعير والفمح الصلب 
انتج في الغرب الجزائري بينما كانت بريطائيا تستورد المح 
الصلب والكتان والقطن والحلفاء من الجزائر. 


الوامسل بين وهران 
سكيكدة وبسكرة (329 


ولفاحظء قإن عنملية شق الطرق المميده ور .و ت نشاننا 
ْنا يما بيت 1885-1871 وحي القرة الي ترايذ يا 
إوارة الاحتلال للمزيد من 


ن المهاجرين الأوروبيين إل الجزائر؛ وقد 
رييلت هذه الطرق الوطنية الكبرى بطرق ولانية وبلدية: وكذلاك 
سالك ودروب. 

كل هذا لغرض تسهيل عملية نقل الجتادين لفميع المقاومة 
الشعبية: وفرض الطاعة والسلم؛ وإرساء الاستيطان: وفت البلا 
للكولون: كما فعل الروس مع آسيا الوسطى. 

وفي 26 أكتوبر1906 صادق مجلس عمالة وهران على بناء 
شبكة من الطرق المعبدة بمساعدة أموال تقدم بها الكولون إلى 
نصلحة الطرقات في شكل قروض؛ متها شبكة من الطرقنات في 
دائرة معسكر تتربط بين المراكز الاستيطانية الثالية: (تياز قيبل 
(غريس)- عين اللطان)؛ (وادي الثاغية - تا ممارت)؛ (رادي 


التافية - عين فكان)؛ (باليكاو (تغنيف)- زلامطة)؛ (عين افكان 
- تاخارت عن طريق ويزغت)”"2 

أما قانون 01 مارس1915 ققد وضع تصنيفا آخر للطرق 
الوطنية. وبمقتضاء أصبح الطريق الوطني رقم 03 هو الواصل بين 


لس نم ضاي 
:05 باك و0 بلمفماع الخدم مد ف موحاك #رزا عا-(1). 
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بلعباس» وهران: الجزائر, 
بين مستغام والمحمدية ومنها 


164 معطا( 
يننا 
.مسمجمه عم (3 


وبعد ا حسرب السبعينية (1871-1870) 
)ان في انلائر لشبكة الطرق أحمية حاسة: 1 
يريمقلا غابات احلغاء مقابل التكفل بيناء سكة حدير, 
واب العليا مرانى التصديرء فشات هذا الغرس شركة تند 
ون عنابة إلى قالمة» وشركة «من أرزيو إلى سعيدة» رركة 
لغرب الجزائري» ثم منحت امتيازات لشركة «من عنابة إلى قالمة» 
د الخط الحديدي حتى تونس, 

وفي عام 1892 بلغ طول شبكة الطرق الحديدية في الجزائر 
3 كلمء ويذلك أصبحت تضاهي الشبكة الحديدية ا مولندية 
التي بلغ طوها آنذاك 079 3 كلم؛ في بلد يزيد سكانه عن متكان 
الجزائر بنصف مليون نسمة كما انها كانت ترد ب 7/30 عن 
شيكة السكة الحديدية البرتغالية التي كانت في آخر هذا العام لا 
تملك سوى 2.293 كلم من الطرق الحديدية: في وققت كان فيه 
عدد السكان في البرتغال يفوق عدد سكان الجزائر ب 500,000 
حتى 600.000 نسمة. 


ة قربط 


وي نفس السنة (1892) تجارزت شبكة الطرق الحديدية في 
الجزائر شبكة الدائمرك بم يقرب النصف. والبي لم تكن طرقها الحديدية 
تعدى 2065 كل 9 


+14 م باك و0 ,نم8 ودع املس () 


حمسن استغلال واستخدام 

الإنتاج بما يحقق أكبر عائد من 
الفرنسي في الجزائر في دراسة 
لان وزمورة على أن يصل هذا 
السرصو. 


.17376 مه 011 


لقاع تحيد اعت الكولوق المقيمين سول المرسو رخف 
راجتلا خطا حديديا يصل غيلمزان نس ار حيليو 
بينام أو وهران وقد تم قعلا ربط السرسو بغليزان عن طرهق 
خط حديدي ضيق, 

ويفضل هذه الشبكة من الطرقنات الزابطة بين ناطق 
الاستخراج والموانئ وبفضل الأراضي الزراعية الحيطة با مدن 
وزلراكد الاستيطانية الناشتة أصيحت يعض الدوائر أككر 
إيسجاما وأكثر تطابقا وتكاملا وتتاسقا على حد فول الموقد 
المالي لدائرة مستغائم:«م. تاندوني» (:00«0801ب«و] 104©, 

وإلى جانب الخطوط الحديدية الكبرى أنشتت خطوظ ذات 
أهمية محلية منها الخط الحديدي الرابط بين معسكر وتيزي: وذلك 
بمقتقنى قانون 03 جويلية 1884: وكذلك الخطان الناشئان فيا 
بين 1929-1909 والرابط كل منها نزي بفرطاسة؛ وتيزي 
لعباسس 0 


وإذا عدنا إلى خريطة توزيم الطرقات في الجزائر خلال 
الاختلال الفرتسي لتبين لنا أن فرنسا كانت تسعى إإل تحزتيل المواد 


191279 2805 بل ععجت؟ سعممعمفياا امم" «مناسيف لفن 664 (1) 
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37 م ,06061912 سل ممم لاما (3). 
165 م ,1930 مون بمددر 36لا لمفموفع العف ممذ ك م05" اإذاعا [3) 


ليلا 


الصيدي قادة) وسوئيس 


انوتية) ودويلينو (حسين) 


اللا كما م زينط منيدة ممسكر معنا يباتن. 


: عدت الغرب 
رزوي كوهران؛ سعيدة: سيق. الحمدية. 


* في تقس الفترن 
المبياسة الماثية الفرنسيت في الجزانر م 
من شك أنه تقحص السياسة المانية لفرت وي اوزاد رو 
يلقي الكثير من الضوء على موضوع الاستيطان 
ولا كان سقوط الأمطار في الجزائر غير متم حيك كارت 
يرما تعقب الفصل الممطر قترة جفاف تبدا عادة مع شهر مالي 
ينتهي في شهر أكتويرء رأى المخططون االيون الفرنسيون تقليص 
الضرر الناجم عن تذيذب المناخ بضرورة إنشاء نظام للمياه, أن 
تطور الاقتصاد الزراعي للكولون في الجزادس يتوقف يصورة 
حاسمة على حسن استغلال مياه الأمطارء المصدر الأساسي 
والأهم للمياه في الجزائر؛ كما أن الجزائر ليس لها الحض في امتلاك 
جبال تدوم يها الثلوج حيث تتكدس الياه شتاء مشكلة خزانات 
حقيقية للحاجات الزراعية صيفا خلافا لأوروبا حيث تسجل 


98-9 وم ,1930 مدن ,0توا - 30ق! مضع جمد مسرا مدال "ما 1) 


(2- من بين اهم المراجع التي تعرض فيها اصحابها لسياسة المايةالفرنية في الجزادر 

وشرحوها يوضوح نذكر 

1530) ممع ووم نوهل بد العك عتذولد د ما _5لاالاقا سملا 
نيا ووجطامت عن لاد اس تاظ0 :هله ,462 - 
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اخطيه سسنة 1841 ورون 
وأراضي خصبة, نين 
إل ديفال» (لخلاتات عزون 
[ألزية ومن الكولون الأوادل 
هائية في الجزائر. وحث 
القشوات وبناء السدرد 


ع4 اعد 11 ننه تمده + (1) 


)) #كدمادت غ٠‏ بمدام سه 
الموكوا عصم 


رياعة والؤراعة»'!' ونفس البازات وردت على لسن بق مين 
تين سن ال ملا ماهود اندي اومس بجوي 
د الأراضيء والطرقات والسدود والسبحيرات للكود و71 إن 
ققد كر قائلا: ١‏ امتحوني مياه 
إنفال مستوة 


عد للززاعة اصتع كم 


واستكمالا لسيظرتها على ليباه السطسرة انارت 
إوازة الاحتلال الفرتسي مرسوما في 22 أبريل1865 ينص على 
إريقلال اللبحيرات المالحة واعتبارها ملكيات امنا 

ولعدم وجود مجاري مانية دائمة فإن المعمرين الأوروبيين في 
الجزائر فكروا في إنشاء سدود لخزن مياه الأمطار الشثوية 
لاستغلاها في سقي الأراضي صيفا أر لمسرقها في عملية السقي 
شتا فاستقر رأيهم على بناء نوع أول من السدود حزن اميا 
للانتفاع بها صيفاء ونوعا ثانيا لاستخدام مياه ني عملية الصرف. 


وابتداء من سنة 1844 سخر || ن جيشا من الأهالي 
لبنا سد سيق. وضمانا للاستيطان الزراعي الفرنسي في الجزادر 
|4 لصتت 
1897١‏ كقيدا اله 


عتعتصة] عل » مكبولق .1 لاالنال1 81 برممها- اسع (1). 
ام 


الك مزجو 5880 بعواخ عضسهم عصسعرم ها .1058 #6/6هامه جم (2). 

"1 0(0185اجعه لا ممم غبت .48 ميف و0 بكناظام معز (3 ) 
4م ,1923 جهلة. 171 

403 م ,1878 عمدت بعافهلا! عل ممتنسامفف ا 54101818006 (4) 


0مووموود | 1140000 


حم 
أ تمعموهاع غ0 بن عمكزاماكمها"! عل ,عأكواط ن سا 18105 فوع 

.قكم ,كوا 3 
,عاطامهم0 عل عممتهائدت جملا عمعمعم .0:7 بععيياة ب( 


بتانتهعنه سمه 17 
لعننننا 
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2 لا كلك الإمكائييات الضررري 
١‏ انح أراضي شاسعة - بائرة 
اقريطة أن تعتني هذه الشركات 
|التجقيف وصرف المياه. ومن 
لي آوكلت سنة 1865 أشفال 
-١(‏ معممع غفهد ذا 
ار نساحتها ب 24.100 
كار أراضي فلاحية؛ و 8.780 


م0 تالتشعات سطمم- (1 
اما .اناه على طعرد1- 120 
6يف بوه بونتس نه 3 


عن 
1 قزة (قرب عناية) || 
بريييت مهام تجفيفها وصرف مياعها وب 00 


ب14.000 مكار إلى السركة المنجمية مقطيع اللديد 
روتمهة 181 همله © دق حين نجحت الشركة الفرنسية - 


اإيزاترية في تحقيق مشروعها نسيباء على الرغم من التكاليف» فإن 
الشركة ال لم يكتب لها التجاح بسبب تصاعد نسبة الأملاج في 
الأراضي الجففة ما يحول دون زرعها 


نفس السنة (1865) شرع في عملية إنمناز سد وادي 
ورقوق؛ أما سدود وادي ميناء رجديرية؛ ورادي أرهيوء فقند 
تولت الشركة الجزائرية العامة بثائهاء كما ترقمت سلطات 
الاجتلال يناء سدود أخسرى بوادي تليلات؛ ويلل؛ ووادي 


5 
مفروش» والتافنة' 


بعرت هاه (1) 
كا ميك بوه ,(ام كمع أمعاذ- عست (2) 


“8 ممع فكه ممص ما .69ل الى عاماعيه عتصمهنا .1101110101 معطمة (3) 
37م 1939 بن 
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رآت الحميزء وادي الفضة. 


الروينة؛ سيباو. واد زير. 


وآس مولا الحناية: واد الأغلاق, 
لف؛ تجفيف بحيرتي المقطع 
َي قوب معسكر) والصحاورية 


لقرة» وفزقية: وتطهبير 
إراضي يلائدن وسهل عناية؛ وبناء جراجز بوادي دي الصوهام!1» 


وأثداء بنائها للسدود. : فكسرت إدارة الاحستلال في دهم 
|لزواعة يمتتجات ذات مردود أكبر من شائها ي يحنفن 
الضناعغات» إلا أنه على ارم من السياسة القرنسنية الماثية في 
الجزائزء فإن التجسارب الزراعية المريمة والمؤمل تحقيقها م تسر 
بسب سوه الظروف الناخية وعدم ملائعة التي لبعض لصيل 
كالقطن وقصب السكرء باستثناء الحمضيات التي كان إثناجها 
يحضى كتافسة الحمضيات القادمة من المناطق المعئدلة بدول. 
حوضن البحر الأبيض المتوسط 


ويجب هنا أن نوضح بأن سياسات فرنسا المالية 0 
نتجت عنها مشكلات منها إنلاف الأراضي الزراعية بدلا من 
ع د آلرلة الي 1 درك 000 
ذلك على الإتداج وحوّل القلاخين الجزادريين المستفيدين من 
بعض السدود إلى كادحين. 


د هس 


+127 جرياق مره ,اتاد انامع8 بإميع ا لسح- ([) 
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امهنا تَصسدَعَ (سد فرقوق 
انتيجة كثرة الأوحال الأمر 
ومنها على سبيل المثال لا 
قوق من 16 مليون م' سنة 
أل (معدل حوائي 350.000 


16 مليون فرنك لأشغال المياه من من 


4 ققسمة .اناو خللتم معد 
8 > جعواية كمعد +" 


وقسدرت مسلطات الاحتلال الث 


الامكمارات 
وي لاد ل من الزراعة الجاقة إلى الزراصة الرونية. 
60 فرنك للهكتار الواحدا» : 

وهكدا أصبح الكولون الأوروبيون ني الجزا لا براجهورت 
راون بشنزية ا بل أيضا مقاومة طييعية: وكانّ الشاعب 
البزائري وأرضه تتكرا للاحتلال الفرنسي. 


إن ازدياد خوف الفرنسيين من مخاطر المناع على محاصيلهم 
الزراعية جعلهم يمعنون في سياسة الحذر والاحتياط؛ فانشكوا 
تقابات الري (5دناسيةسة'ل كلكنهور5): واليكم فيما يلي يعضا من 
مؤسسات السقي في غرب البلاد - كتموذج 
> نقابة مؤسسة سقي سهل امحمدية: لسقي 27.000هكثار 
عن الأراضي الزراعية أوكلت سلطات الاحتلال إلى الشركة 
الفرتسية - الجزائرية بناء سد على وادي فرقوق فيما بين 1865 


( #معساسساا عممتدمس ) عتفولاك عصمم ها عل معاد 564 (1) 
5م ,3405 2251 "3 1952 :وناك بيد "ل مل علوامام 

ا ا اا ا 

ممع وله سيردمنة 

027 


اوه وادي الشلف الذي عصمن لسقي 30,000 
اي أصيح ججموع الأراضي المسقية في غرب البلاد - لوج با 
يتدر ب 111-000 هكتار 
وإماذت السياسة المائية الفرنسية قي الجزائر لتسمل السب 
والستقعات. ففي 04 ار ت1860 صدر قرار إمبراطوري ينتصن 
وى تهقيف مستتقعات المقطع وسبخة وهران امالحة. ومستقع 
ياي لغرض استغلالها لصالح الزراعة: تطبيقا لما نص عليه 
القراو امشيخي ل 25 ديسمبر 101852 
وعلى هذا الأساس وجدت نقابات تهتم بالتجفيف 
وبصرف المياه من ينها في الجهة الغربية من الوطن: 
© نقابة التجفيف بلمطار. ووادي امبرت. وبوقيرات 
> نقابة استصلاح سهل المبرة: ووادي البساتين بمستغائم, 
ووادي مرزوقة وأبوقير. ويلاد التراقية؛ وسيرات: والمطمره 
والواحل؛ وحاسي عامر 27 
© وتكشف لنا عملية السدود الت أنشئت على طول كل من 
وادي التافنة. والمقطع: ومكرّة. والحسّام بالميرة: ومينا الراقد 


080134 جه من الممضوها سسغل) ق6 م توه ب ة اجيج عه م8 )جزل 
+166 عبان بوه بلمفمفع لتسدف مم ك مج306 الموج امول ما- (2). 
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بية: - المساحة بالمكتار 


7 


ا الإتساج بالقنطار 
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١ 


٠‏ يتايج الي حتققتها فرنسا بابجزائر في ال يتقر الآباز 


507 
لبيك كنب يقولة 


"لا يوجد أقل من أربعين بعر ارتوازية بين ديل 
ويْبيعْ ومدينة توقرت ه- معدل بثر واحد كل ثلاث كيلومترات 
على طول دائة وعشرين كيلومة. - وتوقع هذا الصحفي مد خيل 
الآبار الأرتوازية بن ودقلة وتوقرت على طول 150 كيلومتر 
حيت كان يوجد خسة آبار فقنطء وقتر العدد الكامل 
الأرتوازية في دائرة باننة لوحدها ب 155 
6 إلى 271878 


للآبار 
بثر خلال الفترة من 


وظهر للجميع أن فرنسا من ورا حفرها للآبار الأرتوازية 
في جنوب الجزائر أنها كانت تنوي تتشيط إنتاج التمور في 
الواحات الجزائرية 


ومن كتابة الصحفي الروسي «دوتشيها تشيف» هذا المقال لم 
كوائى إدارة الاحتلال الفرنسي في توقع حفر آبار ارتوازية 
لاستغلال المياه الجوقية للصحراء الجزائرية؛ وزاد اغتمام 
العمرين والرأسماليين الفرنسيين تنقيب عن المياء الحوقية 
في المناطق الجافة؛ وكانت الشركة الفلاجية والصناعية للجنوب 
الجزائري (معنكوام لدو ده مالعتودومز ك عاوعاتيه 916) هي 


ااا لك _ معنت 
+127 مما و0 ,لالاناتامه بردساء اسم (1): 
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ا توقرت (سابقا) والمتجنس 
ااتلاعيم مويدي؟ ( «عدلم 
«قر» (لتحع. وافوروا 
السايح فيعام 1881. 

(1887-1882) تمكنت 
لق ثلاث واحات جد. 
آبار أرتوازية بمنسوب 


جأثرة. وغرس 500 غؤ:1 
قذعت الآبار الأرتوازية خدمان جليلة للاستعمار اقرز 

في الجزائر وساعدت الكولون على المجرة بامهاء الجنوب ف 
إلى بوسعادة والخلفة؛ والأغراك وغرداية .وورقلة وامنيعة: 
والأماكن القربية من الحصون العسكرية مثل حامي إينيقال: 
وتيغديدين: وزال شرقي؛ وشقعة. وقد وقرت أشغال الحفر. 


الفي 

وامت ثلاث سنوات (1893-1891 ) للكولون 30.000 لتر 
من الماء في الدقيقة الواحدة - 

ومع نهاية 1893 تم تنفيذ 427 عملية عن الماء في 

اء الجزائرية اكتشفت خلالها 519 جوفية 


صاعدة (كعامملمعيم سه '3 كممده) و529 طبفة مالية مدققة 
(##امسدنالنهل) بمنسوب يقدر ي 316.954 لتر في الدقيقة الواحدة 
(اي 499.616 متر مكعب في اليرم: و182.359.840 م في 
السنة منها: 326.490 لتر في الدقيقة يإقليم فسنطينة: و20.374 
لت في الدقيقة ياقليم الجزائر الوسطى؛ و90 لتر - فقط - في 
الدقيقة الواحدة بإقليم وهران)”© 
32 مع مه لاكلالاكعه ومع نسدد (). 
خقرم ع 0ه 


حر تقال ستوب مياء واحة وادي غير من 53.000 واي 
ل ريق الؤاحدة سنة 1856 إلى 200,000 اشتر في الدقيقة 
أولحدة سنة 1890 ليصيح المنسوب مع زينادة الاستذلال 
م278 لت قي الدقيقة الواحدة عنام 1924, ر348.000 وج 
في لدقيقة الواحدة عام 190 


وإن كان عدد الآبار ال 


آلغدّائية في الرمل 


دتوازية قد تضاعف في وادي غير 
زآئرية - وشرط ذلك 


بولاث مرات وأشجار النخيل بخمسة عشر مرة. فإن ذلك كان 
على جساب استتزاف الاحتياطات الانية الجوقي التي يقال عمقها 


عن 150 مترا. 

ومعنى هذا أن الكولون قد بنوا اقتصادهم تي الواحات 
سلفا على قاعدة استنزاف ونهب الثروات الالية الباطنية. وججراء 
ذلك نزل منسوب مياه الآبار الأرتوانية في وادي غير إلى 
0 لتر في الدقيقة الواحدة سنة 1935 (اي بنسبة 10 
00 

ول يكن من هدف للكولون الذين استوطنوا الواحات. 
سوى إنتاج المزيد من التمور وتصديرها إلى فرنسا وأوروباء 


مم تثبيتهم قي الواحات 
استغلوا المياه الجوفية 
ومن الأمثلة على 


ا كن 


ها لناشت7 ,تطعلوا! - عنومعها عدم غلك) .75 ميق و0 5للللالم غممع- (1): 
كلف 414 وم ,1960 عنمو" بعامعمد عوماطلة « اممفور 0 
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والقوانين الفرنسية تكرن 
قوت الحماية للمستوطين 


إلاك 0 5تتسهم غممها (1 
لمعمو هك فسددم عتتنول0* 


ابت قيهم فكزة لبقا 


مع طبيحة التربة ومقاومتها 

إيجفاف ستزداد أطماع فرتسا في الوصول إلى المزيد من الأراضي 
الزراعية. 

إن وقبة فرنسا في زراعة الككروم بالجزائر كانت احد 
العوامل الهامة وراء استحواذها على المزيد من الأراضي الفلاحية 
الزرعها كروما يحول عتبها إلى نبيذ؛ وقد احئلت فكرة زراعة 
إلكروم في الجزائر اهتماما متزايدا لدى القيادات السياسية 
الفرئسية في بداية الاحتلال 

ونستشهد على هذا الاهتمام ما صرحت به اليلة 
اإيليزا آرسون» (50(0ازم ددرا "00 إبئة «مارسسيل 
رشبي )1530 كلم لمان" إذ تقول «أرسل أبي في نهمة 
خاصة إلى الجزائر؛ كلف فيها بغرس أول ساق للكروم بالستعمرة 
الجزائرة. 


7 فارسيل ريشي: عشل للشعب في 1848؛ عضو اللجدة القلاحية في الهلس 
التشريمي: 1849: ناتب عن مقاطعة الجيروند حتى عام 1872/ 


من لويس ريو ( عنما 
(لكالخلع نجهم عن مرسهل) 


! جهز المكلف بالمهمة الزراعية 
ة من أجود أنواع الكروء 


- لازال ستول عنيها ل خود) جوت رمه للم دي 
إلى صيداقة. 


عه لوقف وما توي علينه مين ايساد العا 
ييا بجلاء انا مشروع خلدق مستعمرات زرامية عامج 
يج الكروم كان يحضى بدعم ومؤازرة المينات القيادية الفرنسية 
بريائية والعسكرية؛ وهذا اعتبرت ذراعة الكروم نقطة تمول 
وامة في جهود الحركة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر. 
وآلت ننائج الأحاث والدراسات أن الأرض الجزائرية 
تلح لإتناج الككروم؛ إلا أن هذا امحصول الزراعني اصطدم 
معارضة الأمير عبد القادر الذي كان مسموع الكلمة وئافل 
لوكي" وينظر بعين السخط والغضب وعدم الرضى بالكولون 
الذين جليوا زراعة الكروم إلى الجزائر لاعتبارها منتجة للخسور 
إلتي حرم الدين الإسلامي شربهاء فاعطى آمرا لاتباعه باقتلام 
جدورها ليلاء فلبى الجزائريون دعوة الأمير لاجثائها مع قدوم 
2 
الظلام "7 . 


إن وضع حراس في خدمة المكلفين بمشروع غرس الكتروم 
ف الجزائر هو دليل آخر على أن المهمة كانت عفوفة بالخطر لأنها 


:3م ,907ل- اتلك اذ “6ذ عمس ماده عمسنطم1 مسستطولة ممنسسللا- (1). 
نل (2) 
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أن الجزائريين كفرا عن 
الزيارة فإن الأحدان 
ناض الجزائريون حرب 
مزارع الكولون ريظهر 
آلتي خاظها الجزائريون 

لسزارع المعمرين: وقطعهم 
اد قتلهم لغلاة الكولون. 


#مكتؤوتة ومسسانا (1) 
خط (2) 


ليان القيمة الاستراتيجية ل , 
“حرب المبزارع» و 
ل كائل من هقالتيسىى © طان! وتانجهاة 


.ومن المؤكد أن دراسة ظاهرة الاسثيطان 


ال 0 الفرئسي في اجزاشر 
يكون ناقصة دون فهم واضح لتطور ذراعة الكروم: واحتكار 
يكولون لتجارة الخمور. 
زيلور زواعتّ الكروم 


مع بداية الاحتلال القرنسي للجزائر الى الكولون اهتماما 
بزراعة الحبوب واكتفوا بإستيراد الخمور من فرنسا وإسبانيا. 

وبصدور قانون 11 ينايرا 185 الذي أعفى الصادرات 
إلجزائرية إلى فرنسا مسن الفسريبة تشجع الكولون على زراعة 
الكروم التي أصيحت مساحتها تقدر ب 2,036 هكبار عام 
54 منها ني عمالة وهران لوحدها 9 هكبار موؤعة 
بالشكل التالي: 


0-6 
3ل لجع إلى الفصل الآخير من هذا البحث «اعتمامات ثوزة أرل نوقيم. 1954 
بالأزاضي الفلاحية ٠»‏ 
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الكسروم في الجزائر 4.632 
تدر ب 2.124 مكار 
وز 5.7039 قنطار من عنب 


#تصمهنز رن عدو وميد 1١‏ 


الجزائرد 4-158 عكتار 
07 قستطينة: 2.764 هكتار”"". 


وي نفس السنه (1863) بلع الوصاع في عدافة مزق 
وياد هدة.29 عكتولتر من ا خمور. و10.379 قطارا من 
5 
عتب الماندةا 
وق عام 1880 بلغت مساحة الكروم ني عمالة وهراق 
8 هكتار لتصل إلى 94.635 هكتار عام 01920 لترتقع 
إلى 123.124 هكتار سنة 1928: لتصبح سنة من بعد (929]) 
43 هكتارا'”. وتشجيعا لإنتاج الكرو. ن 24 
أح الكروم أقيم فيما بين 

أبريل و02 أكتوبر1864 معرض للمتتجات الزراعية بوهران 
نحت فيه ميدليات ذهبية وفضية ومبالغ مالية تقدر ب 400 


0 


فرنك فرنسي لأحسن العارضين!". 


5م بال و0 المع انتعمم ممد © 0ك اممسم امول ها (1). 

نه (2) 
(3)- وصران: 63.961ه - مستغام :32.865 ف - بلاس :23:92 - 
تلان 12.941ه - ممسكر:9.184ف اتعيمب ممدك م0 2 سعد صدوقة +) 


) تامع 
همه 6 » 154 وم 1864 8.04 (14 
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| أله كا فرتعم لتب عرفب ين مووي و 


ين فرك مقابل 300 فرنك بانسبة للهكتار 
١‏ اط ٠"‏ وها مار جب الكرب فزن بر يا 
ي توسيع المساحات المزروعة كروما على ساب ا ميون. 

ومن 1880 أصبحت ذداعة الكتروم مي القطاع اميق 
على جميع النشاطات لاسيما في غرب اليلاه أما الشترة ا حضصورة 
بين 1890-1880 فقد نئسطت فيهما ضملية الاستيطان ال جيرء 
واتسعت قيها المساحات المزروعة كروما يشكل ملحوظ حييث 
قدت هذه المساحة مسن 30.482 هكشارا مسنة 1881 إلى 


42 مكتار سنة 1890 أي بزيادة تقدر ب 79,560 


فكتارا خلال عشر سئوات 7 » فشجع ذلك على حركة الاستيطان 
وتقساعفة عند الكولون المساجرين إلى المزادر: حييث انتقل 
عددهم من 334.000 نسمة سنة 1876 إلى 364.257 نسمة 
عام 1901 من بينهم 121.343 نسمة في عمالة وهران: يوج 


الأسبان الوافدين من 
50ؤظ1 شخص عام 
ايقومون بالأعمال الدتيقة. 


كا 
7ك سه م 129 


ع إن «م#سصمط 6616 مل «متسموامات ١‏ مفاعي 
ادم 9م 1510947 شكذ "م 
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٠ |‏ للم سووتسركي ةنمدو 01 


الوحدة؛ - المساحة: هكتار 
الإتتاج: مكتولتر 
اللساحة اللزرومة 
لطاع ]2549 
,066 2آ2ظ2 لمتكللت 
| 821.584 
2009 
2005 
2600 
0705 آ2ظ 19000 
12008 260178 
010101610 22008 
110002 200106 ٌّ 
22058 2269 ا 
1119 2209 
104 لا را 
114577 2)29 
1180 252063 
21020000 


ا سيت 


هوم م0 اانانله88 رمم لسم- (1) 
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9 3-9 


اريم وَعَرََوَما قائوتي: 03 جرير +935[ 


يرسن1936 اء لكن الكولون الذين اعادن إليهم زراعنة الكرز. 
- لم يعيثوا بهذه القواتين» فبدمرا يتزهون إلى الحو 
لكر ويدوا رغبتهم في نسي شؤوهم ياننسهم برقض وصاية 
بيكومة الفرنسية عليهم 

وقيسا بون 1934-1920 عرفت زرامة الك 


9 روم نطورا 
مزعلا يعزى إلى ١‏ ع الني حققهها الكولون يسبب الارتفاع 


الممتمر لأسعار المنمور” ٠‏ واصحوا بذلك براقيون 1/90 من 
مزاع الكروم التي اورت ناعلياه 150 1) المداخيل 
العامة للزراعة في الجزائر” 


و28 


وني 27 جران1933 قدم «بسارث» (1341115) رئيس 
اللجنة البرمانية أرقاما تبرز الفرق بين كميات الخمور المتجة في 
كل من الجزائر وفرنسا؛ ففي حين أتتجت 131 شركة في الوطن 
الآم سنة 1932 أقل من 250.000 هكتولتر, فإن 113 شركة في 


(1)-اقي 1915 بلغ سعر المكتولتر الواحد من الخمور 82 قرتكاء وني 1926 قزل 
8 اقرتكا للهكتولتر الواحد ليصيح 183 فرنكا عام 1928 ثم يمود إل الصعود 
ل 1930 ليصل إل 193 فرنكا للهكتوللتر الواحد. (عيد اللطيف بن اشنهو. تكون 
لحف في الجزائر. ص 164 - 165 ). 

ككالة 1954 -830 ا عنستمعام عتكهلة! عل ممستلا 51084 «سدؤم8- (0). 
7 67و لفاحج 
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لكوم في التراجع؛ ليزداد تزير 
لي شهدت ارتفاما في در 


2 والتي أنشات فيها مشائل 


“كما أشير إليه سايقا- مكتنها مر 
ر تعبات قدرها 140.000 مكرلر” 
وما في 22 مارس 1943 وقرارا 
131 هكتار كروما 


قبل نهاية 1946 تسعة وأربعين 
الات الثلاثة للمجزائر 9 


ومتسدم ممت غضاعك) (1 


وم ,31/12/1946 - 45و1 0/19 
وماتعوم م ماك ممصمة (0 


وي يا الأستاق سروه عدا اق إب هلز يبر 


يعار زراعة الكسروم بقوله: القند تصدت الكرو 
للماشية وللغاية وللتتيلء ولوئت النمجاري امائية التي 
ييا الفضفات النائجة عن صناعة الكحروم :11 |. 
يد دلنا على أن الكروم كانت تمتل تصة 

عمالة وعسرانء وا الأراضي في عمالة الجزادر والسدس في 
عمالة قسنطينة 


وفي الجهات الغربية من الوطن اشتهرت هضاب معسكر 
امشرفة على سهل غريس بأنواع من الكتروم الخاصة بالخمور 
الحمراء مثل: (#عمدعم6 ونام ضم ول ١‏ 


و«ممسنيون رأء 
واخسرى 

خاصة بالخمور البيضاء مثل: «لمصصدة» ابي تزيد درجة حمرضتها 

ن 15 ” والتى كانت تسوّق / 

عن 15 * والتي كانت تسؤق إلى أوروبا؛ خاصة إلى بلجيكا 

وسويسرا وآلانيا 


ويذكر بض كبار السن من مراطني مدينة معسكر ان 
استهلاك الخمور على حالتها الخالصة من دون مزجها بالماء او 
قطعها بالغذاء. قد قل عددا من الكلولون لم تقنله الأممراض 
النائتجة عن سوء الأحوال المناخية أو حوادث العمل. 


لقي ل د ا 


47م ملك وه 51014 مزق زم 
409 م نم0 -1-1لله111 0 عمف 
قلع ياك بوه بف 66 هل ممتسمم همات 60766م5 (1)3 
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77 ليه تتوذة كل منها مسائحة مؤدوعة كروما تراز بدو 
[ حى 2.000 هكتار. 
34 يلدية وذ كل منها ساغة مززوعة كزو ل قارع 
ني 500 حتى 1.000 هكتار 
3 9 بلئية بموذة كل منها ساحة مزروضة كروي تراز 
ين 100 حتى 5000 هكتار 
٠‏ 16 يلدية يحوزة كل منها مساحة تقل عن المالة هكنار'21 
وي ستة 1929 بلغت المساحات المزروعسة كروما في 
عمالة وهران: 142.043 هكتار! بإنشاج قدر ب: 5.772.000 
وكتولتر' موزعة بالشكل التالي: 


وهران مائة وثلاثون 
ابناقي الحاصيل الأخرى. 


2 م راك جره بزل ]او تيو 17 
[2)- تطورت المساحات المزروعة كروما في عمالة وهران من 11.913 ه سنة 1881 
[ل32784 ه سنة 1887 لتصبح 142.043 ه سنة 1929. أماالإنناج فقد ارتقع 
كن 710.422 هكتولتر سنة 1887 إلى 2,5 مليسون هكتوادر سدة 1891 ليلغ 
5,77200 مكتراتر في عام 1929: (نقلا عن : 
كمف سدمن "0 :معنن غ٠‏ عمط ععطاعاعيد'ا» اناه 1 
!1851:1 مم0 مس0 جومت كوست حمل مسعمدد!._مدر عومد 
االأوله الجزائ مرك 1974 له كددم رمم 


في إستيلاء الكولون على مساحات واسعة 
ون على منناحات واسعة مين ارا 

: كروما توش حتيق اللزيذ من الأرماحء 5-5-5959 

ل ولك ملاءمة الترية والمناخ لهذا التوع من الإنتاجء واستخدام 
ازيل بفدية. 

آما عملية تطور الكررم إنتاجا ومساحة فيلخصها لا 
إلرسمان البيائيان (المتكاملان) واللذان يتبين منهما هبورط للإاج 
ريل سنوات الحرب العالمية الثانيية بسبب نقص البد العائلة» 
8 قانون 20 أوت1940 الذي افسح ا لجال للمحاصيل 
الأخرى؛ أما التراجع الذي حدث في 1951 فيعزى إلى شيخوخة 
الشجيرات؛ لكن تقلص المساحات المزروعة كروما وانغخفاض 
الإنتاج من 15,8 مليون طن عام 1960 إلى 15,6 مليون طن 
8 1 فيعود سببه إلى مواصلة اجاهدين الجزائريين لعمليات 
حوق مزارع الكولون 


تطون مساحة الكو 


كرد د خض :1960-1882 سور 


يقال عن تطور زواعمة الكروم في القتضاع وس .. 
1 يقال عن تطورها في القطاع القيدي - بوك 
يندي - الجزوري 


الأدددي 

إن على مستوى الجزائرء أو على المستوى الحلي: ومن الال 
<ولت تطور مساحات الكردم في بلديبة «كارو» التخلطلة 
التي كاده حاليا) حيث تعلورت زراعة الكروم فيما بين 1932 
9397 (في ظرف خسس مسنوات) مسن 202,47 مكتار إل 
6 019. امكتارء أما الإنتاج قهو الآخر انتقل في نفس المدة من 
6,6 قنطاد إل 25, 45.601 قطار"' كما هو مين ف 


الجدول التالي: 


كلق تمتوله عمن عضوطدز مطعتسم عا) 114105 معن 8 62016.00- (1) 
(امامزئد تنفد خم 45 آاناة) ممعت عل 16 ذا 
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الشورة التحريرية الجزائرية 
ت الحكومة الفرئسية مليارين 
آمة لصناعة الخمور. وللعلم 


غنم (1) 


ةرمت بن بن سس سير 


ٍ 130007 بلغت قهمة صادرات ا خمود اجزارية إل رن 
| مليار قرنكا قدهاء ما يعادل 50 عن تجمل الصادوات/1 

هله الطريقة أصج الكودوت في اجزادر براوق وق 
يور اقتصاديا وسياسياء وراحت الأقوال تصرح بآن التحولات 
إلني شهدتها الجزائر في الميدان الاقتصادي تعزى إل تطور زراعة 
روم التي تغطي مساحتها بلدا مشل فرنساء واءيرت اللمزائر 
عا طبيعيا لنهر من الخمر تُسقى منه ملايين الحناجرء وساد 
الاعتقاد أن مستقبل الجزائر في الخمرء وأن الخمر هر الذي يمتحها 
الازدهار» لآن مداخيل الكروم وحدها كانت تمثل نصف ميزائية 
الجزائر. 

وحيال هذا الوضع ارتفعت أصوات الجزائريين تطالب 
بالحد من توسيع المساحات المزروعة كروما 

ولا شك في أن هذه الظروف ستخلف مضاعفات عميقة في 
افوس الجزائريين وتترك أبلغ الأثر في حياة الفلاحين الذين 
أغتصبت أراضيهم وتحولوا إلى فقراء كادحين يفقدون كل وسائل 


196:7 كاتكم “د ونمو بمتسسعل عل عافينةن] عنامت ]! عاجسد- (1) 
0 


53231 


اقلى الجزائر قوافل من العمال 
َم خاضة من إمسيانيا وفرتسا 
5 ورت اليد العاملة الزراعية 


نا سه ممه 0 
.1141 54و 4و/ات سه 


نا القلاححوت الخزاتويوت الذين رن | 
ناسوس 
ملو لدة تزيد عن التسع ساعات يوي خلال قصل الشلاته 
يفا تخمتد ساعات العمل اليرمي إلى ثلاتة حشر 
يدون من أخحكام القوانين الاجتماعيية الخاصة بالعسل؟ ول 
يي الكولون بتشغيل النساء والأحداث» بل نوا إلى اسسح د 
إلجناء من كانت إدارة الاحتلال تضعهم نحت تصرق معدي 
ولاسيما بعد صدور قانون الأهالي القاضي ممق الإدارة في 
إمتبدال عقوية القرامات والسجن لمدة خمسة أيام بدمات 
وأعمال السخرة وتاجير الحكوم عليهم يمجرائم جناتية لدى 
العمرين مقابل أجور لا تعكس قيمة قوة العمل 


ساعة؛ ولا 


وما يمكن استخلاصه مما سبق عرضه من تطور زراطة 
الكروم في الجزائر هر تلك المفارقة الكبرى؛ وهي وجود تربة 
تلائم هذا النوع من الإنناج الذي لايتلاءم مع ديانة سكان 
الجزائر. ومع هذا فقد أدى هذا التطور حقا إلى نشاط اقتصادي 
عاد بالفائدة على الكولون بينما جلب الضرر للسكان الأصايين 


(1)- الأججر اليرمي لجمع 01 
ةو 0,75 فرنك بالنسبة للناء؛ و0,50 فرنك بالنسبة للأولاد الأجر الببومي 
ا 01 حتى 01,25 فرئك للرجال: و0,75 فرنك للأولاد. (غبد اللطيف» 
لاشتهوء تكون التخلف في الجزائر: ص 135) 
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5 إيجزائر حقل للتجارب الزرعية الداريج‎ ١ 

التجارية - 

© يتقف اطماع الدوئة القرنسية عند جدود الأراضتي ال 
ولت عليها؛ وحولتها إل استخلاليات زراعية ذات متقمة 
وير إنتَاجية مرتفحة 

وقد شرعت في ترجمة أحلامها بالإقدام على تجارب زراغية 
ليس الغرض منها رفع الإنتاج الزراعي أو تمسينه لمواجهة الزيادة 
السكانية أو توفير قرص العمل وإنما من أجل الثراء وزيادة اموارد 
المالية 

وإن كانت هذه الدراسة ضرورية لمعرفة التغييرات الجوهريبة 
الني أحدثنها سلطات الاحتلال على الصعيد الزرامي» فإنه نظرا 
الشمولية الموضوع وتعلدد جوانبه وقع الاقتصار فيها بالتركيز على 
ضرب أمثلة من غرب البلاد من شأنها أن ترضح لنا المضامين 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لتطور زراعة الكروم وباقي 
الحاصيل التجارية الأخرى. 


قفي سنة 1830 أبدى الجنرال كلوزيل الذي خلف 
الازيشال دي بورمون على راس الإدارة الاستعمارية في الجزائر 
رغبة ملحة في إنجاح المحاصيل المدارية بالمستعمرة - الجزائير- 
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5): القولك السوداتي (قاط.«ره). عباد ايد وي 
ركان لونة)'”: اخردل الأبيض (#طعممام علسسدورين. 


اسان 


ويعد ثلاث سنوات من التجارب اميل | 
0 لان ني المكتار الواحجد مع احصواء وادة زيية ورور ل 
58/: وأعطى الخردل الأبيض مردردا يقدر ب |1 قتطار في 
المكتاز الواحد مع احتواء مادة زيتية تقدر ب 35/ 


ا خروع إنتاجا يقدر 


إلى جائب المحاصيل الزيتيية جربت مادة اليضخاش ( 1/6 
##اللسومة 004دم) بغرض إنتاج الأفبون في مستغام ببلاد النواغيلة: 
وعين تادلسء كما منتح الكولون أهمية بالغة للمواد العطرية مشل 
الجيرانيون وزهرة الياسمين ورعي الحمام (#مت دمل وأوجدوا ها 
عصفات لتحويلها محلياء كما عملوا على تطوير زراعة الذرة 
البييضاء السكرية (معبة واع:50) لغرض إنشاج الكحول. واليي 


(1)- اتتشرت زراعة الخروع بالمكاحلية وسيدي خطاب فيما بين مستفام وفليزانء وق 
اسن 1929 بلغت مساحتها250 هكتارا في تاحية غين كرمن ورادي أرهيو 

كله عإغريايه د 2 (2437 ,1930 هم0 ,0ددا - 30قا لع اتجمف ممدك مم0 "ف "لط م). 

ساس 6 الكتان: يلغت مساحته 593 هكدار قي إنليم وهران تحال مويسم 1901 

يه 1902 101 عكتار في مستفام: (نفس المرجع السابق: من 436 437) 
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(كنانمه 0 
ا الثقة التي تظاهر بها الجترال 
؛ المدارية الي دعا الكولون 
دم" زمه ع - (21 


اه مد0 اك برط ع - © 
زه 6 


١‏ ةيا سيت سن مت بر 


ع 
(11605168). والخيزران 


خاف التباتات التي تزيد مستعمرة 0 3 
لاه إن قتضسبب السكو والقطزن رانين عي عار 
ان قلا نفسهء ونسوف بحصل على الكتيار وي 
اإرروعتان يعنابة» وخستم تصريحه قائلا: « 5 
رحد إلى تجريتي كفلاح»'1' 

ال هذه لأسن ا خاطثة اعتبر اجهلة مناخ احزاسر وترينه|. 
من آمثال كلوزيل- ديه الاحتلال- أن الجزائر ستوقر لحم 
المحاصيل الاستوائية وفي مقدمتها القطن والتبغ وقصب السكر 
والشاي والين .-. لكن أراضي الجزائر م تلعب دورها كمستعمرة 
استوائية. 


واعتقادي أن أنوالي 


وعلى الرغم من إخفاق التجارب المتكررة بخصوص الي 
وقصب السكرء والكاكاوء والفلفل الأسود. والقرفة (عالعمءت) 
وثمرة الفانيلاء والقطن» والماثيهرت (عدنهه/0 فإن فرسا ظلت 
حريصة على تكرار التجربة التي لم يكتب لها النجاح©. 
ويستشف من محاولة نقل هذه التجربة الزراعية إلى الجزائر إرادة 
فرئسا ورغبتها في تعويض ما خسرته في مستعمراتها السابقة في 


از 
10 وبق جه ,عقا كله عجطالائة )ذ- (2). 


أ-- 5 239 


0.١‏ ري متما135.50ا كعبر 


ٍ. 3 
زول عليها في كارولين الجتوبية خلال ذاى 0 0 
0 جياتن الكيلوغرام الواحد قي الأسواق ي ١١‏ ورين" 0 
وقي سنة 1853 ارتقع عدد امتتجين للقطن إلى 309 مدنا 
يون 17 متجا سنة 2+ كما اتقلت المساحة لمزروعة قطنا من 
5,10 عكتار في نفس المدة إلى 188,50 عكتار في اللجهة الغريية 
بن |لبزائر: بينم يلغت هذه امساح إقليم الجزائر 2455 مكشار 
وفي إقليم قسنطيلة 139 هكتارء وتبقى مزارع سيق علئ قلة 
را]حتها تحتل الرتبة الأولى من حيث الجودة 


وتشجيعا لتطوير هذه الزراعة في الجزادر صدرت مراسهم 
إببراطورية فيما بين سنتي 1853 و1859 منها مرسسوم 
6أكتوبر1853 الذي ينص على تنظيم مسابفة لمتجي القطسن 
تمنح فيها جوائز لأحسن المنتجين؛ وقرار 19أرت1856 , ثم قرار 
19 مارس859! الذي اقر جائزة ستوية تقدر ب 20.000 فرنك 
تمنح لمنتجي محصول القطن ضمن مساحات محددة: إلى جاب 
جوائز تقديرية لمنتجي القطن بالمقاطعات الجزائرية الثلاثة؛ مع 
توزيع البذور مجانا على الكولون ومنح أموال للمهتمين بالصناعة 


225-226 مم0 لمغمفع اتحمم ومدك مدب4'0 اولاعنا )) 
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أن الصف الأول في إتساج 
هكتار مقابل 75 هكتار في 
قسنطيئة. وهو الأمر الذي 
عْتَلآل امراب الخمسة 


1 0 لَابقَة التي نظمست بسابجزاتر الماممة, | 5 
قل ختصل عليها لحن اوعد اما اللرتينة 
وق سنة 1858 ارتفعت مساحة القطن في [فليم يمرا يل 
ج1082 كتسارا بيتتما وعبات في عمالة و عطي إل 
]8 مكتارا وفي عمالة الجزائر إلى 80,78 مكتارا. وفي 
را ويسنة (1858) قاز العقيد «لور» (تةزاهر من فليزان 
يهائزة مسابقة إنتاج القطن 


وتشجيعا للمزيد من إنتاج القطن صدر مرسوم إمبراطوري 

في 25 ابرييل1860 ينص على منح جرائز تقديرية للذين 
ارون منتجاتهم إلى الخارج وذلك حتى غاية 31 
اكتوبر1872 كآخر آجل؛ وبينما فاز خلال هذه السنة كولون من 
إقليم وهران يمجائزة قدرت ب 414.112,69 فرنك فنإن كولونا 
من إقليم الجزائر العاصمة تحصلوا على 14.416 فرنكا بيئما 
كولون إقليم قسنطينة لم يتحصلوا سوى على 19 ,7/473 
فرنك!©. 


ونافست الجزائر خلال الفترة من 1863 إلى 1865 كلا من 
جيورجيا الأمريكية؛ ومصر وكايان في إنتاج القطن الجبورجي (ذو 


ند ميق مه (ا) اناو مهد - (1) 
:427 م بي بج لستماع لتمدمد وصدك مم20 "10 عنا- (2) 
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الؤليةالمصائم التسيج في فرسا 


سجؤول بها إلى الانعطاءل 


0 | وابتداء! من غام 1867 بدات المساحات المزررضة قن 
0 تضاني الم بسهول سيق والمحمدية وغليزان ا 2 
يه سمه يليت المساحة من 2.383 هكتار عسنة 1867 إلى 1442 
872 لتصبح 98 مكتارا في 1882 ثسم إلى 32 مكتارا ع 


3 وأخيرا إلى 29 عكتارا عام 11884 


بعد الحرب العالمية الأولى استعادت هذه الزراعة نشاطها 
يكل قوة» حيث بلغت المساحات المزروعة قطنا 5.894 مكثارا 
ينه 1926 لكن بعد هذه السنة نزل الإنتاج من 6,4 قنطار سنة 
6 بفعل الحفاف وانتشار الحشرات الضارة إلى أقيل مسن 06 
قطار عام 1927 في سهل الهبرة لا سيما بعد إنهيار سد فرقوق؛ 
أماعلى مستوى القطر الجزائري ققد هبط الإنتناج من 37,7 
قتطار ستة 1926 إلى 20,7 قنطار سنة 1927 لتفضي المسااحة 
الكلية للقطن في الجزائر إلى 138 ,4 هكنار عام 1929 بإتناج 
يقذر ب 2, 09 قنطار 22 


طمن 


428 م بف بون اصغضكع انعدمم ومد كه مداق "8# ع1 (1). 
333 ربت جه (1) #االتاوالهالا (2). 


اروم من م يح 1١‏ 
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لمك مووى ناما (1) 


وين غابيات مولاي تعدو رزيل 
ا وويزغت٠‏ وبق شقران: وتيارت. (سيذي بن بوبه وراو 
يولي ومغنية. وقد حول المعصرون الكدير 
للد متتجدة إلى شار متمرة وذات رنزج 
[لربج عن طريق عمليات التطعيم (عهدااعيي, 
1523م تسم و00 ووو وبري ا 
التاةة وفيما بين 1900-1882 طم الكولون 0060 112 
قججرة زيون غابيسة مستعينين في ذلك 
للحتي استقدموا من لاه الوارل جما جب الكرزر 


بسيق وغليوان؛ ولشرض إنشاج زيت الزيشون وحفظ الزيشون 
إشأواً معاصر ومصانع للتعليب في كل من تلمساق 
بلعباس ومستغام ومعسكر'”' 

والملاحظ فإن دائرة وهران ظلت تحتل الريادة ني التزتيب 
من ححيث المساحات المزروعة زيتوناء 


وسيدي 


وايضا مسن حيث الإئد اجء 
وقد يعود هذا إلى كثافة تواجد الكولون في ا منطقة. وكذلك إلى 
وقرة الأراضي الزراعية التي تتكيف مع منتوج الزيتون: وهو الأمر 
يي د 


مام 0 


277 7-5 


١‏ ينهم فيها على اسغدام 


َه تيغ لاعتيارها مادة زراعية 


كوم هه (1) 
عدوت ممم (2). 
اللهم0 ,841 0-1مة! 2056 


رق اميتوء تليلات» يلم 
2 سيق وجرارة مرف 

يو كسة علي بلعطارء عين لتر ول بيد 
مذي وي سنة 18680 ارتقعت المساحة الزررعة تيال وه 

8 تبغا إلى م5 

لحن يمشرين سنة من بعد (1362) نزلت إى مدر كران 

1958307 يلع إنتاج الاقليم الوعراني من مادة النبغ 1326 قتطار] 

وين مساحة تقدر ب 101 هكتار'"' ٠‏ 7 


وتشسجيدا لزراصة ال سين ريده خعتصت لد 
الالال جوائز تحفيزية للذين يقدمون على ذراعت؛ وهو ما دقع برقع 
ويه إلى 30.900 هكتار بالتيجة ووادي بسر وسهل عنابة بتاع 
در ب 300.000 قتطار سنة 1953 9 


ااا ةرت 1 
:436-437 وم بات ج0, لصفصاع معدم ممذ اك مطرواك بونا نل (1). 
+115 م ,984! ماهد عومد #مسنا عضفولة للالاءا601 عصم" (2). 
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<ا التعليم الفلاحي 
نصيب الجزائريين من التعليم الفلاحي 


< أهمالمدارس التعليمي: والمحطات 
التجريبية الزراعة في الجزائر 


<صناديق القرض الزراعي والتعاضديات 
القرض الأهلي 


يبع آهمية إدراج موضوع المؤسسات 
لي ارات لازتباطها مضري كجسل المتسروع الاسستيطاني 
َي في الجزائرء وأيضا ما لمبحه من دور كير في الهف 
الزراعية الاستعمارية. ولا كان من التمذر الطترق سرع 
الؤمسات وشموها على وجه التفصيل قإنه وقع التركيز على 
إوثقها صلة بالأهداف الاستعمارية البي انشعت من اجلها هذه 
للؤمسات ومنها: التعليم القفلاحي. وبنوك التموين والتماضديات 
الفلاحية 


الزراعية اللتخصصة 


شن توقير يد عاملة زرامي: 


ا اتزائر على إنشاء مدارس 
ت المدربة والماهرة لغايات 


قار عن الحكومة العاملة في 03 
الفلاحية للجزائر'0. 


ل#امستصسدت. .هعة- (1) 

لمم ,1931 بعولم 71 بعنفهاة1 
لكذاالتعيصيد مه عبد (2) 
- عيلة ,1866 - 1360 01لا ع3 


ا ووو دا ثماني نوات من 


و سراق وو مي كعد مذا الشزار مدر 
بيكوين المهني للزداعة في ازا !1 على سا وتهيم 
آما المرسوم الإمبرا. ال مؤرخ قو 
طيسو و 1 تسيككة اعد 
زراعيةتموذجية على أمل أن لتكون مدرسة 
5 باقي الأقاليم الحزائرية'©. 
وقبل الشروع في بناء مؤسسات تعليمية زراعية بادر اله 
العام لعمالة وهران المتعقد في يرم 15 عاي1875 بتخصيص مبل 
عالي قدره 6.000 فرنك كحدعم مالي لعشر جعيات زرامية 
ابتوإجسدة بسوهران» مستغائم؛ معسكر تلمسان. سيق: عين 
7 كيدي بلعباس» تيارت؛ وكذلك غليزان وقديل التوقع 
إنشاؤهما"” “. مما يدل قطعا على رغبة السلطات الاستعمارية 
الفونسية على بدل امجهودات لتوجيه الفلاحين صوب هذه 
الجمعيات وذلك على حد قنول «نوفيون» (040107100 عامل 
عماله وهران «يمكنها أن تساعد بقوة على التوضيح للوافدين 


ا 
مستقبلا مدارس زرامية ممائلة 


05 ,381 مم30 ممعم مل 3 لمعته سعد عمل اامسصمة (1) 

329 م :130 
2٠ 0‏ ميات وه بنذلا لطع امكازعد عالا - (2). 
223 7بلق بوت _موورل ممسعاغمم ها عل كاتشصهدةوتهقة معيعد حمل ااصصمية - (3)/ 


جا 255 


لكا بعد سنتين من إنشاء المدبر 


شر اتعقاد مؤتر الجمعية 
في الجزائر العاصمة. تبنت 


١‏ ون كاتنت الرغبة في إنشساء موس رد.. ا 
نت 0 ا 

ال حزان تعود إن شهر ماي 1878 هري دور ف 
يي السنة تشكلت بفنة مكونة : “وكمبر من 
مين أجبل 


وفي 04 فبراير 1882 غت دراسة مشروع جديد عرفت في 
إلولاية العامة للجزائر برنامجا للدراسة بشان خلق ندرسة نظيقية 
الؤقاحة» ومدرسة خاصة بزرامة الكسروم وسقي الأراضي؛ 
ومدوسة لتكوين الرعاة. 

إبدى المنبر الفلاحي لعمالة وهران إهتماما خاصا بهذ 
الشاريع؛ وطالب في نفس الوقت بتنظيم ندوات فلاحية بمشاركة 
تفنيين مؤهلين» كما توقعت إدارة العمالة خلق عطات فلاحية: 
وغابر للكيمياء الفلاحية''' كما عرضت مقترحات أخرى على 
القرفة الفلاحية تتعلق باختيار الأماكن المناسبة للمدارس الفلاحية 
الأولى في الإقليم الوهراني. 

وفي انتظار الحل هذه المشاريع أدرجت مادة التعليم الفلاحي 
ضمن البرامج التعليمية في المدارس الإبتدائية العالية ( سام 
#كنه مده يعرندرورنم) لمدينني سيدي بلعباس ومستغائم؛ حيث 

+465 م باك بوه ,قمع العحمف ممدك م20 تضم مموفة عا (1). 
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ل طفساعضة اصرق سجن 

وبالنظر للاهتمام الذي كان يحضى 
وت الضرورة إلى تعيين مستشار فلا. 
ين ووائر عمالة وهران (سيدي 
ستياربت510 

وني 1929 دخلت المزرضة المدرسية لعنين موشدت سييز 
التطبيق بعد أن الحقت بها مساحة زراعية تقندر ب 200 هكعار 
يستفيد فيها التلاميذ من دروس نظرية وعملية. 


به التعليم الللاحي تقال 
حي على مستوى كل دائدرة 
بلعباس-مستغام- عكرت 


أما مدرسة سيدي بلعباس الواقعة في سيد لسن 
(1261516): فقد فتحت أبوابها للتلاميذ في أكتوير 201930 وإلى 
جائب هذه المدارس الكبرى أنشئت عحطات للتجارب الفلاحية في 
ككل مسن الضيعة البيضاء في الحمدية؛ وعين الحجر؛ وسيدي 
بلعباس؛ وصيادة (761155161) ومعسكرا, 


+388 جم بف بوه ,مونل #سحعةاغمم ها عل كاتس كتمتسله كماعة عمل لأمنصمة (1). 
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.467 م باف بون بلدتاميع اتغعوى ممدك مج200 ا«سمموفة ه.ا (2). 
67م بلاط (3) 


ميذ؛ وفي عام 1930 
فيها ما يزيد عن الألفي 


الآلات الزراعية!2 


: عد (1) 
,653 


حيا” 


وهنا يتبقي الاشارة إلى أن التعليم الفلد. لت 
١‏ اكيم العام ن وى .7 سي قي لزاه ركان 

0١‏ اتتتليم الغالي ممثلا في المعهد الفلاحتي للجزائر لارنج 
الوطنية للفلاحة بالجزائر)!!2 غاص ده متو 0 مرمينية يل 
ريت وممتعد عل سمله تسم :04 

اج التعليم المتوسط ممثلا في المدرسة الجهوية للفلاحة بسيدي 
بلعباس: وثلاثة مدارس تطبيقية بسكيكدة”'. قالة؛ عين مرشتت» 
ربترسة متخصصة في الأدوات الزراعية بالجزائر العاصمة. 

+ التعليم الفلاحي الإبندائي؛ يمنح في المدارس من طرف 

ن تلقوا لهذا الغرض تكوينا فلاحيا خاصا بمدرسة تكوين 

المعلمين (دسعاننهكما'ل علهمومل! عامم:".1), إلا أن العائلات كانت 
توجه أبناءها نحو التعليم العام أو التقني لاعتبار المهمن الفلاحية 
تحضى بأجر زهيد مقارنة بالأجور الأخرى؛ يضاف إل ذلك 
جاذبية المدن للشباب. 


(1)- ثشات المدرسة الوطنية للفلاحة بالجزائر - في ا حراش - مقتضى ثانون صدر قي 
14 يسمير1905: وحددت ها الدولة ميزائية خاضة. 

(2) - مدرسة سكيكدة تعود نشأنها إلى عام 1901 وتهتم بتكوين مزارعين 
خصصين في زراعة الكررم. (ينظر ؛ 404 جبنف ج0.آ.اناهةا6 #طاما0. 
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أشى يدبلوم ا 7 
مؤهل- وبعد مشاركه في 
(شريس حاليا) ليسارس 


انها وردت بين مزدوجين لأن 
نام الأهالي الجزائريين؟ 


هط مع معمرة) 
ادس 16 مه علمكم 


١‏ ا ين اتاد الجهوي للمستقلين الزرامرين 6040 وصضر نقاية 


21 ليوو قات الجودة العالية (دي.م. لا عل امبامصري‎ ١ 
الجزائريين من التعليم القلاحي‎ ١ 
1870 إتنذت حكومة الإحتلال الفرنسي قبل عام‎ 
|جعرادات لتوججيه التلاميذ الهزائريين صوب المدارس الفلاحية‎ 


والبيطرية؛ وذلك بتاء على فكرة إستاعيل عريان 0 ويمون 
الضباط الفرتسيين من أمشال لاباسيت (#كك1ملن 


وهانوتو 
متسيوت 75 معنام توص ماملوز بز يورو مين يو ب وير 
اياضق عرياد. هو عربان توصاس إسماعيل: ولد في 1812/12/31 يفل 


الفرتسيقه لبر ريا برو تاجر من مرهلا وامه بولون مرب تقل يد أب إل فرت 
1839 الخرط في مسغوف السانسبعونين وهر تلسيط بالانرية. في بلة 1133 
الل في مهمة لتدريس اللقة القرنسية إل الشرق المبي, رهتاك في دراط تلم الل 
العررية: وفي سنة 1835 تمول إلى الاسلام وإختار لنفسه نسمية إسماعيل فاسع 
31 لرسل لل المزئدى في مهمة مترجم بالقرب من جرالات فرنسا من امال يجو 
كتب الكثير من المقالات في جريدة 70078١‏ عناءر سلمان0 جما. في سنة 18:40 
توج جرمونة بنت مسعود. فيما يين 1845-1842 الحق بالدوق #مومال» والمشرال. 
اييدوه كمترجم ثم مستشارا حكوما في 1860. وفي سنة 1871 بخيل على الطاد 
خلال سنة 1875 عمل في جريدة 7310 هآ). وني ستة 1876 ممل في جريدة 
قممن1 8). توي في الجزائر عام 1884. كان الكولون الأوررييون في الجزار 
يكثون له كراهية شديدة لإحتقادهم انه هو الذي أوحى إلى تابليون اثالنت بقكيرة 
الملكة العربية. وبالقرار المشيخي. ومقاوته للإندماج ... كما ل لازم تابليو اثناء 
تيارته للجزائر عام 65 ... (بتصرف) عن: 
0000 نام لستع امن 
و و 20 لاسا .للا مممامووير 
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5 ليوم 20 توقمير 1953 


ل" معنيو 21 ,157-1919 
25م هاه 02 


ويضيف المقال قائلا أنه مع 
تتح تعليما أساسيا (نظريا وعمليا) لأبناء الفلا. 
ييقى غير كاف لتأهيلهم إلى فلاحين 


تواججد 200 مدرمنة فلاحية 
'حين إلا أن.هذا 


وإلى جانب هذا ا مقال نشرت صحيفة 


ممما عكواه' ليوم 
7 أوت 1954 مقالا تعبر فيه عن 


سخطها وغضبها بعد تر 
قائمة المرشحين المقبولين في المدرسة الوطنية للفلاحة بالجزائر 
العاصمة خلال عام 1954 دالت لم يرد فيها ولا إسم مرش 
واحد من أبناء الجزائريين. 

وردّت الصحيفة المصالية هذه الحالة الغير عادية إلى السياسة 
العتصرية للنظام الاستعماري المطبق في المجال التعليمي» وآيضا إلى 
الفقر الاجتماعي العام الذي حال دون مراصلة الجزائريين 
تعليمهم» وإلى الحضوض الممنوحة لأبناء الكولون الذين لهم الحتى 
0 >> س ده 


“2 * ها عه منعاايه 6646 (1) 
(#متسلكماا كممتعصي) عتكولد3 لوجر مو عد ري 
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نَ وحيد هو ترقية الزراعة 
لماسّة إلى يد عاملة زراعية 
إزاء تعليم الجزائرين 
ن المسدارس الفلاحية 
ع الاقتصادي والسياسي؛ 
في «آن المسلمين إذ تعلموا 
| أقل طواعية وطاعة 


عليه الآن»''" كما أثهم رارا 3 تلم ابتؤفرين زوين 
ات هم ل وام رورم روح 
رو النتسقين من أبتاء الجزائر بالمدارس الفااحية دايا تور عر 
يبيدى العشرة. ادل ظرف لكقاسنه (ووووسوووق برو بل 

القرنسيين ظل يعزو هذا النقص بعد زقبة وإقبال الجزاذوين 
بيييرين على شهادة البكالوريا على الزراع'9, 


هم للدارس التعليمية والمحطات التجريبية,الزراعي: في) العجزائو 


من بين أهم المؤسسات الي أنشاها الاستعمار الفرنسي في 
إزائر خصيصا للتعليم الزراعي والتي كان الحظ الأول نيها 
لآبناء الكولون: 


أولا: المدارس ويتلقى فيها الطلبة والتلاميذ دروسا نظرية وعملية 
ومنها: 


()- محسد ناصر. المقالة المصحقية الجزائرية من 1903 إلى 1931: الجلد الثاني 
ازائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 1398ه - 1978 م ص 08. 

27 - تقسف ص 16. ثقلا عن' «عتمعمواءقت ٠!‏ سه مامدوعاة بتفاتااا للد 

05 م ,1963 دوه ,880-1960 عتكيلة د بممسايس اذ عل 

:159« ,1984 خوط بعنمجسد] ممص" بعتطولم مقؤاحامه عجمزم (3). 
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اء | 0 لا 5 
1 0 لي وض الكيساتة شير ن» رز 
بيانا 


المطات الزراعية التجريبية 
| في الجزائر الوسطى: 
اي الحطة التجريبية ل أورليانفيل (الشلف حاليا) النامنة في 
ووو يُلحق بها 53 هكتار من ضمنها 45 هكتار للفلاحة و07 
وكبار أشجار مشمرة. 
ععطة خاصة بزراعة الأشجار المشمرة في مليانة تعود 
يعاتها إلى 1924 بمساحة 04 هكتار 


+ عطة خاصة بالأشجار المثمرة في بوفاريك أنشىت 


7 ويلحق بها 16 هكثارا. :5 
نب 04 هكتار واختصاصها + المحطة التجريبية ليسر ب32 هكتار, تعود نشائها إلى 
2ه اكترتها إدارة الاحتلال ثم اشترتها في عام 1936 لهدف 
في الحبوب وتسيّرها القيام يأيحاث زراعية الغرض منها تحسين وإنتقاء أصناف التبغ؛ 
وإنتاج البذور لصالح الفلاحين بالمنطقة. 


ا لحجحته---ب 


89 انها مدعت بمعة بالمدع- (1) 
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ت في 1936 بمساحة تقدر 
يية لسطيف» وهي الأخرى 


هم الناشة في 1920 
ف وادي السيبوس وتسيرها 


(والأصعس0) الناشئة في 


|0 ططة تزضة المواشي جادمايت 


الناضكة في 1918 بمساحة 
60 7هكتارء متها أربعون هكتارا كروما ويهوزتها 3.000 
ابيسَة وتخستص بزراعة الحسوب والأعلاق جميسع أتوامهنا 
رزعوقانب والخرطال- والفصة ...) 

» الحطة التجريبية الواقعة 


على الطريق بين بسكرة وتوقرت 
بعتت قي 1918 ها نشاط 


ذراعي متنوع!!4. 
صناديق القرض والتعاضديات 


إذا كانت المرحلة الأولى من الاستعمار الفرنسي للجزائر قند 
تركزت جهود المستعمر فيها حول الاستيلاء على الأراضي الجماعية 
ومصادرتهاء وتحويل اصحابها إلى أقسان وأشياه انان تحت غطاء 
القوانين العقارية التي لم يكن لها من هدف سوى فرنسة الأراضي 
الجزائرية: فإن المرحلة الثانية سحميّز بإنشاء قواعد استعمارية 
اقتصادية قوية الحدف منها تحقيق المشروع الاستيطاني الشامل, 
لغرض تطوير الزراعة التي بنى عليها الاستعمار الفرنسي 
مستقيله في الجزائر صدر مرسوم رئاسي في 06 أكتوبر1850 
ينص على إنشاء غرف استشارية للزراعة ( يتمطدعمدت 
#كانهفرية'ق دء«نلدالرهودة)؛ لكن عقبات حالت دون شروع هذه 


+99 0111ل ممست ,6201/6624 - (1) 
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) الفونسي الذي اعلن ان 
| الساهمين اللموافقة على 


اهسيرع ميد زا 
0-91ومم قت (2) 
ونآناهاقات طعم- (03). 


0 الترة القنييدة المخصص اماما لم بيو و 
والتجارية (قروضس تمنح فقط للفلاحين 0 الزراعية 
وحتى غاية 1907 قدّر داسمال هذه الشركة ل 30 لين 
وك بوؤعة على 60000 سهم نار لسر 
وريىا) وقد ارتفع رصيد الشركة سنة 1908 إلى 40 ملييزن 
يضار 20.000 سهم جديد مقدار 300 نرنك للسهم 
ودرا" 

وكان الغرض من إنشاء هذه الشركة المالية هو تقديم العون 
للمستوطنين الأوروبيين منحهم قروضا مالية على المدى الطوييل 
10 نوات حدى 30 سنة) لتمكيتهم عن تحقيق معاريفهم 
الاجتماعية والاقتصادية مقابل فوائد تتراوح بين 05,5 حتتئ 06 
وللإشارة فإن عدد مقرات هذه الشركة بلغ 46 مقرًا قي كامل 
الجزائر خلال عام 2201908 


يضاف إلى هذه المؤسسات»: «القرض الليوني» و«الشركة 
العامة» ثم «البنك الصناعي لإفريقيا الشمالية) في 1919 وهو 
الذي تحوّل بعد الحرب العالمية الثانية إلى «بنك للمصالح». 


ا ل سمسسح سيب 


+10 م ,25/07/1968 مد ,87 خم غمعمطلة اعملز نك عمونقة. (1). 
مم 2 
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وهكذاتم للراس امال ار 
ع الاج الزراعسي والإشران 
والنقسل والبيسع في الأسواق 
,مرسوم 1892 القاضي بإنشاء 
كه 

كلا من «القرض الليوني؛ و«بد 
لتوظيف الأموال المودعة به 


الأقياك بوه ,عمجم ممم (١‏ 
19011 06) 1826 هكتار في يوفاريك» 


فكتار بوادي العلاق (المرجع السابق 


١ 9‏ ليع لول سنة 1886 يلغ مد بي 
لوبي ويننك الجزائر سبعا في إقليم لجز 
الأصيام -- القليعة حجوط - المدبة يي 
في [قليم وهران (تلمسان تحوشت - فليزان - .7 
"ادل - يلعبباس - سيق) وثلاثة قي إقلي. م 
_كيكدة - سوق أهراس) !2 

أن لستال سنن خلال كدرة لوست ايا ي 
ليمي وهران والمزائر الوسطى بان رجود الكولون بهما كان 
كثيقا مقارنة مع إقليم قستطينة. 

وقي سنة 1894 ارتفع عد المؤسسات امالية في الجزائر إلى 
الالوسنة يمد أن افتحت فروع أخرى للفرض في ككل من 
البويرة الدويرة: الرويية. عين البيضاء. ميلة, وجيبج !2 


أما الأموال المودعة بهذه البنوك فكانت تختلف من مؤسسة 
لأخرى: فعلى سبيل المثال. في سنة 1893 بلغت الأرضدة امالية 
لببنك معسكر 5.800.000 فرنكا؛ وني بنك سيدي بلعباس 
0 فرنكاء وفي بوفاريك 18.772.000 قرتكاء وني 


انا انامهها ضلامنطم (3) 1977 عد ينف -2 مس هاه مول نقذ لمق رمعل د ل 


1 ذه وباط (2) 


5-5 5 


00 قرتك؛ وثانيهسا في قالم 


بز 
ع دأسسال يلخ 200.000 
وهكذا يكنوت القسرض المقاري رالتد. 
لوز 7 حي اللجزاشري قاد 
لاستيطا 

في اللزاشرء وذلك بمنحه للمستوطتين من 0 

التجارية وملاكي الأراضي ا 
ونقابات الري: وال 

السسوسية ع 0 

0 اص 0 . بعد إنقضاء إجال 
مسنة مقايل قوائد تت 

20 ل قرائد تتزلوج بين 


وللعلم فإن نصف القروض االية الممتوحة كان - 
لخدمة الأملاك العقارية وللفلاحة فنا 9 
المتقاصدين ومعطوبي ال حرب وأرامل القتظى الذين 


لين معط ل 
الجبهات خلال الحرب العالمية الأول (1918-1914 5 


)قد 
هم مرسوم 13أوت 1921 ع 
إباعم 


القرض العقاري والقرض الفلاحي مقابل فوالد تقدري 101 
شريطة أن يوضفوا هذه القروض والماعدات امالية في مشاريع 
قات طايع قلاحي وبداخل الأرياف ولاميما في الوب 


حدم عا را 


للجزائرة؛ «الشرض 
الفلاحية»: وهو الأمر 


--73 


بين بض الكولون من توسيع اراضيهم امد ىو 
إل .عكار بل إلى 000 حي سام الزددصة رون 
يت نتن من لال ناسين عرف لوا و 
لات مالي التي وجدت في الجزابر م تكن وى د 
الاستيطان الأودوبي في الجزائر 2 


وحتى يقضي الكولون على الشكلات المندة ابي كاك 
سه في ميسذات الزرامة فانشاوا إل التماقسد الصاو 
انغاوا الثقابات وصناديق القرض والتامين. وتعاونيات الخمور: 
وعغازن الحبوب: وشركات العتاد الفلاحي. 

ومن الأمثلة على ذلك إنشاؤهم في عماله وهران لوحدها 
تقابات زراعية في خمسة وثلائين بلدية من بينها نفابة واحمدة نقط 
في جبل الناضور مؤلفة من فلاحين جزائريين:”) وشركات للمباء 
في ستة وخفسين مركز استيطاني”"! أما الصناديق الجهوية للفرض 
الفلاحي فقد بلغ عددها أحد عشر صندوقا في عمالة وهران حتى 
غاية 1930 (وهران؛ سيدي بلعباس معسكرء مستغام؛ تلمسان» 
عمي مومىء فرندة؛ غليزان؛ عين تموشنت؛ سعيدة؛ ثيارث). 


كخم ,اها ذا). 
(2) أأظر فائمة البلديات الخمسة والثلانين في: ,ع ددم معدت مد(اك بون مما 
:469 468 .مم بز 
:/ «مباك بوه هدوم يعارن 
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ت التعاضدية الزراعية فكان 
بق (سيدي بلعباس. معسكر 
ا(سان كلو (قديل)؛ عين 


إنشاؤها قيما بين 1919- 
نّ تعاوثيسة: أصغرها تعاونية 
يا) يسبعة مشاركين: وتعود 


عم 14 وأكبرها ته 


032 بواحد وستين مشاركاء 


جين إيتيان؛ (الحنلية 
ا تسرد نصسيا يهم قورز 
بيت تقابات فلاحية للكولون تعود نشاتها إلى عام 1904 
ةفاحن ال نات ي سك وف كنل مم 
في صقوفها إثنان وخمسون قلاحا اور 


دوسا جلهم من ممسكر 
6 0 0 
اوتيزي وسان أندري (خصييية حاليا) وسان عييوليت (الماموتية 


حاليا) والقيطنة» وتيارقيل (غريس حاليا)”' 
إلى جاتب هذا وجدت أيضا تازن للحبرب قي عشرة مراكز 
إستيطانية منها إثنان في دائسرة معسكر, الأول في «تيارقيل» 
(قريس) مخمسين مشاركاء تعود نشاته إلى 1922: والداني في 
تيزي باربع وعشرين مشارك ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1924 
مع تعاونيات خاصة بالعتاد الفلاحي يلغ عددها سبعنة 
وعشرين تعاوتية نشأت جميعها فيما بين 1922 -9/:|927 
وأخرى خاصة بربي الماشية وعددها خمسة عشرة تعاوثية مسن 
ينها ؤاحدة قي كل من مطموره تيغنيق: واذي النافية: ماوسة» 
تيارفيل؛ إلى جائب تعاونيات الزياتين في كل من حمام بوحجر 


(1)- يمكن الإطلاع والتعرف على القائمة الكاملة لأسماء هذه الشركات والتماوئيات 
4754 ميف بوه _لمسفممع اععمى مص م405 ا#عمع يدرف ما 

1716 ممست د66 6401 0 

6 م بف بوه الممطصع لمعم صم ف )!0 امنح عامتجالا نا 10 
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30000 الاسجزادات ستشبجع بيدا مان اود الاستيطاني 
ل لأسجا دان ذاعة كردم الي تان اكول 
انها تاج في جد فاتها إل امداد حاور: م مرإ 
اؤوو مؤهلات ف فيز متكافتة: خصال خبير م وهاين لا 3 
ايا ولفحراثة وللنطاف: اخمساين شدي الاتي و 
وتطغيمها؛ تقتيبون لعصر العنب و إبله إل بيذ ومكلفون 
التخنام وضسيانة الأدوات المستعملة؛ رقفلا مين مجبرات 
للخراب من جبراء كارئة 
حشرات الفيلوكسيرا إلى الجزائر توالت هجرة إسبانية كثيفة لنامين 
إعمال الكرمة (71.366 إسبائي مسنة 1872 144.530 2 
6" أما أعمال القطا. 


اإزاوعين الفرنسيين الذين تعرضوا 


اف فكان يستخدم فيهها جزائرييون 
لكونها الأرخص في سوق العمل 

وللعلم فقد استغل الكولون النساء والأطفال في تحضير 
الأرض واستصلاحها وقلبها وحراثتهاء ولاسيما في جمع القضبان 
وعمليات القطاف كما طبقوا سياسة عنصرية في الأجور التي 
يتقاضاها العمال. فكان الجزائري مثلا يتقاضى 0,75 فرئكا 
مقابل 1,5 حتى 2,25 فرنك بالنسبة للأوروبي في عملية جمع 


(1) عبد اللطيف بن اشتهو؛ تكون التخلف في الجزائر: الجزائر: ش. .ناث 
الذدت). ص 134 


كَ للكولون وذلك مقابل 


لأقية السيع والستون التي 


يم اقوتك بشاهدة 02 7. و8, 02 مل ن , . 
ملائيت ١‏ عليون قرئك كمعونة!!". وو 
قت الأقية التي بلغ عنددها 166 فبوا بلع 3,3 
رختفت ترون بفاسدة 402 و5 12 مر ينون وزن بى 
كمعولة. 
ومن جهة أخرى فإن البنوك وصتاديق «القترض الفلاحي 
اذا ست يخطف التعارنيات الفلاسزية الي برارل 
عددها مع بداية الأزمة الاقتصادية لعام 1930 - وهو الأمر 
إززي شجع الكولون إلى التعاضد والتضامن أكدر من اي رقت 
مضى- وف مقدمتها «تعاونيات الأقبية» («تغممم وودو ول 
وتعاونيات إنتاج الزيوت: وبيع الخضر والتمور والحمضيات: 
5 المواد الزراعية كتعليب الطماطم؛ والتبغ في عنابنة 
(وممع ص1 
مثل هذء الإجراءات ساعدت الكولون على تطوير زراعة 
الكروم؛ حيث بلغ التوسع أقصاه في 01938 وهذا على الرغم 
من صدور قانون يدعو إلى تحديد إنناج الكروم التي كانت 
مساحتها تغطي 412.000 هكتار نصفها في عمالة وهران بإتتساج 
إقلو ب 15 حتى 20 مليون هكتولة©. 


(1) عبد اللطيف بن اشنهو: المرجع السابق. ص 136 
00 
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عبئا ضريبيا إضافيا(”) 
فقراء أتفسهم مبعدين بحكمة. 
؛ السلطة المالية. إن الشروط 
كات هي وحدها كافية 


<١ 

ايا القلاحسين ابغزاريين وحرر « 
|روص 

وللعْلم فإن القياد هم النين كائرا يفدسون نوات 
إماثية وللشركات قوائم طالي الاعتماد. وبالطيع فإن الصول إل 
إإقائمة يستدي دمع مبلخ مالي إلى الغائد. وعموما إن الوصول 
إلى الصناديق الأوردبية والمؤسسات المالية العادبة صعب إن م 
يكن تتوعا بفعل التمايز السباسي والوضع القنوني للارض: إلى 
اب ذلك يكون ضعف القزة امالبة قد ساهم هبر الاخ راي 
تحويل الفلاحين الجزائريين إلى كادحين!!» 


#م من الاستفافة مسن 


وقد صدر مقال في جريدة «تيارت الزراعية؛ ( »بمز1 

عامعتدوه) تحت عنوان «عصرنة الفلاحة الجزائرية» ورد فيه أن 
الفلاحين الجزائريين المشاركين في متاديق القرض الفلاحي 
التعاضدي -- ولا ندري إن كان هذا المدلول يندرج تمته الفلاحون 
الجزائريون من غير الأوروبيين - والذين بلغ عددهم 33.882 
مشاركا سنة 1938 قد استفادوا من قروض قصيرة المدى قدرت 
716 مليون فرنك؛ وقروض متوسطة المدى ميلغها 09 
مليون فرنك. وأخرى طويلة المدى تقدر ب 05 مليون فرنك. 


(1)- عبد اللطيف بن اشنهرء مرجع السابنه ص 277. 
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اله القضوى من الفلاحين ابجزاد, ير 
هم الزراعية ب 515.000 
1 :2 هكتار عام 3 مقا 

عام 1938 ب398.000] 
89 همكتار”” لم يستفيدرا 
ننذي بسبب العقبات السالق 


_0 00 
لوم يقن 

أله اهايو تسويوه 6601 1 
0 غنوك 213م.1931 


ال ا 


ل تلاقام يعات ورى ون 


كعات ينه 1 طابع ولد. 

من بينها 0 16 أ جرى بالية بها لبر 7 75 

إبتهوية للجزاكر»: و«الم دق الال الام » انها 
للجزاشر»؛.و 


(مسندوق القسرض' إلى جانب م 
والصحف الفلاحية والتعاونيات!1 


'ديق التاميات التماضدية 


وجدت تعاضدية مائلة بم 
وكنجة قد اغصدية مائلة تحمل فسن الا. 
«دار الفلاحة» تضم هي الأخرى داخل عناه كل الوسنات الي 
لما إرتباط بالفلاحة. كالمصالح الإدارية. الفلاحية» ومكتب 
الييطلري؛ وقاعة للمحاضرات والاجتماغنات العامة وجتجرة 
العرض الأفلام؛ وغخابر لتحليل التربة والمواد الدبالية المخصيةة 
وقد دلت بعض التقارير أن فرنسا قد شرعت في إجراء التسليلات 
عل التزنة مع بدايات الاحتلال وذلك لتزرع فيها ما 
يقاسب مع مكوناته2) 


أما في مدينتي وهران ومعسكر فقد حملت المؤسسة التي كانت 
تجمع داخل مبناها المؤسسات ذات الطابع الفلاحي اسم «دار 


11 عالط عل معنو عا تماص دة ساتسطتهمن 61 6- (1) 
13م راذها بعلم 
"كا كمف عدزلممه] عرد مومس .166ذ! ممست 0.0.4 الضجع 2( 
> 068 - عمل يومطيه؟5 مصعصاذ مذ اصمدم دودمم 
96 - 1901 (سمتوسمعماة 


الكولون في شبكة تغطي كامل 
الحاجات المعمّرين الزراعية. 


1 الشركة المدئية التماونيات المطاحن بممسك”1), ني 7 
إلساعة). 


١‏ جه تعاونييات معاصر العنيبه وتفدم عشرة معاصر 
.موؤعة بالشكل التالي 


© تعاونية عين إقكان بقدرة استيعاب تقدر ب 10.000 
مكتولتن وبها اربعة وعشرين مشارك يراسها «مارتان بول» 
زلسة اجتنم 


© تعاونية «دوميال» (هاشم) بقدرة 12.200 هكتولتر. 
وسبعة وعشرين مشارك؛ تحت رئاسة «بارتيز بول» ( 88752 
إنسسم). 

» تعاونية هاوسة بقدرة 54.000 هكتولتر, وثمائية وأربعين 
مشارك: يرأسها «٠كومب‏ هنري' (نمس!! 0(/8185©). 

* تعاونية هضاب معسكر ( »نهعم كعل عاتدكمدم 06م 
«تتعتدا! عل) بقدرة 22.000 هكتولتر وبها أربعة وخسون 
مشاركاء ويرأسها «كاباسر هنري» (نمس!! 68885501 


()- للتعرف على طاقة التخزين وقدرة الإنتاج هذه لللإسسات» ينظر 
و54 - 536 مم بعاصم" :11 اي ل 
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عة (13* إلى 516) وقد 


اد 
5مك م بقاطة- (0 


١ و‎ 


ن هذه اللتمون ميداليات ذهبية في ما 


ابقات كثيرة بباريس فيا 
ل 1935-1933: وتحصلت على 


ميدلية قضية عام 217952 

ع .تخاوتية الشراء دالخ لناحية معز هضع ماوة زللازي 
يعاركا يراسها كل عن «شوفاسي آميندية ( ربوعري ودر 
يمويسة و «مايير إيفون؛ (دواو *5ل051) وعصدفها تزوياد 
إلفلاحين الأودوبيين وامجزائريين بكل ما يحتاجونه من متجبات 
لإستغلال أراضيهم بشكل عقلاني. 

7 تعاوثية الأشغال الزراعية وتفرع عنها ثلاث تعاوتيات 

© تعاونية الأشغال الكبرى والحراثة العميقة بماوسة تحت 
رئاسة «كومب كامي» (عاانست نارمع 

© تعاونية الأشغال الفلاحية #بصونيس» (خلوبة) برئاسة 
«موليني أندري» (غعقمة 010130151 

© تعاونية الحصاد والدرس بمطمور تحت رئاسة «باردي 
هثري! (فمعاز لامعلمم). 


8. تعاونية الزيتون والمربيات بتغنيف تجمع مائتي وستين 
منخرطاء ولا قدرة تخزين تقدر ب 3000 هكتولتر من الزيوت» 


اه حتت 
0 
1953.9 متوز عفصمد عوت09 ,101و عقوم عه عمف رار 


د 205 


١‏ المتزايدة. دذلك عن 
١‏ كناومم) وإدارة ٠كوف‏ يع 


معاشاتهم ويراسه 'ريبو 
ويسسديره #أوندارتزجان) 


(02.05 بمعسكر ها 
(كقععةل! عق يسدعيوت) وهما 


يعدو الاتلج الستوي هده النغاية بت 400,000 كترلاز 
يصدر معظمها إلى قرتسا قالغال ا خارجي راس مدن نانرج 
يراس التقابة «عتري كاباسو» (501. 

فعايى إيغوت» (مدل جتتالاجزون 


600 عون ويديرها 


2. شركة الخدمة الفلاحية العامة للكهرباء بناحية معسكر: 
يرجع نشاتها إلى 06 أفربل1928 وفعلك شبكة تتكون من 340 
كيلومتر من الخطوط الكهربائية ذات التيار العالي: و70 كيل ومترا 
فلن الخطسوط ذات التيار المنخفضء يرنسها «غوايلهاردو 
موريس؟ (ععفسهلة 601001147001 ريديرها «ماير إيفون ». 


3 مركز الدراسات التقنية الفلاحية لمعسكر (14©) نش] 

عام 1951 ويجمع خمسة عشرا عضواء يشل تعاونية حقيقية 

المواجهة المشكلات الاقتصادية المطروحة على مستوى 
الاستغلاليات؛ يهتم بإنجاز المشاريع العملية؛ خاصة ما يتعلق 
بالانجرافات: وعملية تجديد الكروم بهضاب معسكر وصرف 
المياف يرأسه «دومبير إيف» ( ل .00«10(015:7) 


وللإشارة فقد عيّن بدار الكولون مهندس للخدمات 
القلاحية يدعى «لوبيار» (1:01018177.4) مهمته تقديم 


الإرشادات والتصائح للفلاحين ومساعدتهم على حل المشكلات 
الطارثة. 


الاقتصاد الامستعماري, 
فتكت متهم أزاضيهم 
لزراعة الحبوب الغذاء 


ل إن كان كلك فالاستضلح كان بشنة متهي 
ل المكاظة على المزائرنن الذين يمرم دينهم حبرب بحن بر 
وزعاطي تجارتها. 

للم لأنه نظرا لاعتبارات اقتصادية عضة) وبالظر دوذ 
جتلقة معسكر وارتفاع درجة خوضة خورها الحمراء 
والوزية إلى 16" فإن الكولوت قد ممكنو في ظرف ثماني سنوت 
من إنقاء أزيد من عشرة أقبية تعاوئية بها منها: أنبية خور معسكر 
وجول تبارفيل(1928) تيسزي(1930) هضاب ممسكر 
زمسعكمال! عل عسسعامم) ماوسة: عين فكان, باليكارء 
دومبال: واد تاغية (1931): سان أندري(1932). هذا إلى 
جانب تعاونية الخمور ذات الجودة العالية”!). 


وفي ترجيح الكولون لزراعة كروم عنب الخمور وتطوير 
محصوهاء والإكثار من المؤسسات الزراعية المتخصصصة إشارات 
واضحة لرغبتهم في إنشاء قاعدة اقتصادية زراعية متينة من شأنها 
أن تحوّل أثرياءهم إلى شركاء سياسيين أقوياء في اتخاذ القرارات. 


وفي واقع الأمر فإن الدولة الاستعمارية الفرنسية قد اقاست 
آلية حكومية في الجزائر منذ 1909 لتمويل الاقتصاد الاستعماري 


: 126 
5/10/1947:7 ,ك3 *و بعديونسممميعة م38 بكمعتكهله كاعصهم0 68 9 
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سمت بحمة (0 


واه سير مجلس إلى القسول إن وتات الوزام 
استة قن جليت للكودون جغيوضا وفادد على سان 
كل لأصلين قن اضسبت ارضهه ودبي( 
ليكومة أي احتماء» بل وأكثر من ذلك اصبحوا مديتين لفرئ ل 
قرياء قي أرضهم وكانهم دخلاء عليها دما زاد من عناء الفنلاح 
اليزائري تطبييق فرنسا سياسة الروض المرتفعة مما لله 
يها في الأجال الحددة وبالتالي يضطر إلى بيع ارضه للنداون 
كيم الشفقة به ومن ثم يغادرها أر يرق معنلا فيه ا من قبل 

وهكذا راح الاهتمام المتزايد بالزراعة إلى دفسع إدارة. 
الاحتلال إلى إصدار مرسوم في 31 مارس1902 يقضي بتعميم 
إنشاء الغرف الزراعية على مستوى مقر كل عمالة رفي 18 
توفمبر1904 صدر مرسوم آخر ينص على إعادة تنظيمها بميث 
تصبح كل غرفة زراعية تدألف من سمة عشر عضوا فرئسيا 
هتتخيا وستة أضاء جزائريين يعينهم الحاكم العام؛ وني 08 أبريل 
1914 صدر قرار من الحاكم العام ينص على إنشاء مجلس أعلى 
للفلاحة: وابتداء من 01 يناير1917 ظهرت إلى الوجود مصلحة 
عامة للفلاحة”". 


(1)- للمزيد من التاصيل عن الغرف الفلاحية يظر: 
.م مب نجه ,اناه هات سسطايم. 
وود 


وهم القلاحي وعسين ادرات الممل رعهديدهاء وايى 
ا إنناجهم في الضمان العام ارو 1 
القانوث' بمواققة وتاييد الحاكم العام للجزائر ناته 
روجمطاحى عا في تاريخ 07 ديسمي 22894 
ويهذا الشكل سيكون لمذه الشركات هدف مزدوج 

نبي في آن واحد جمعية بر وإحسان - على حد زعم الكداب 
الأوروبسيين -. تقدم المساعدات والنجدات للعمال في قطاع 
الزراعة وللفلاحين الفقراء الذين اصيبوا بامراس أو وقعت لهم 
حوادث؛ وأيضا جمعية للقرض التعاضدي هدفها تمكين الفلاحين 
والخماسيين من الحصول على قروض سنرية نقدية أو عينبة 
الذعمهم ومساعدتهم على تطوير زراعتهم وإدخال تحسينات على 
العتاد الفلاحي وتجديده. وكذلك رعاية قطمان موا 


الآمثلة على ذلك: أنه من بين ستة وسستين مؤسسة تم إنشاءها في 


م مه 1993 لقو يها بت نمل ها غلك عممدروجيمم عق مولس علمكزممر مما( 
0 


كلانه دمغونله جب بوسمتصموضة كسصعمد يمل عم يلالد د ادعة 6ق ل 
ها كت و#تقطمت عا عضر اصعمد اممصعجم وعحصمم عتعاس ولت عمامم اموق 


421 م ماك ون + سالال011 مسطاره 6 
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أولاتدري إن كان هذه الشركات القدرة ءر 2 
لح ارق يل ترتعاء بعد م 7 
لوي مصدن رؤقه - وماذا سيفعل أمام منافسة الكولون ل.؟ 
]ولا: إن هذه الشركات التي وجندت على مستوى ككل 
إرإويات المختلطة لم تكن تتوفر على رؤرس امرال كافية؛ كم 
أنه ل تحض بمساعدة البنوك ماليا مقارنة مع ما تتلقاء التعاضديات 
والمؤسسات الزراعية المتخصصة التابعة للكولون: يضاف إلى ذلك 
إقصاء الصناع والتجار من الانتساب إلبهاء وتترك الأمر اخنياريا 
للقلاحين الجزائريين في الاشستراك فيها أو عدم الإشسترالكء 
وإعطائهم الحرية في دفع اشتراكاتهم نقدا أوعينا. 
ثانيا: يبدو أنها أنشئت الغرض الإدخار وليس لغرض تقديم 
قروض بدون فائدة للفلاحين امحتاجين بحييث أقرضت الفلاحين 
ستة 1897 أموالا قدرت مبالغها ب 1.330.426 فرتكاء 
واحتفظت في الصندوق ب: 937.000 فرئك؛ وفي سنة 1898- 
9 أقرضتهم ميلغا قدره 2.172.099 فرئكا: وابفت في 
الصندوق على 4.688.408 فرنكا!". 


هأ ك كمصملسهة< ممسعنولم كما 08806 عماس (1) 
مه وجا انا« ع8 ,111 مم1 


303 


الكولون بإصدار قانون 
بتقديم سلفات وديون 


كلاه الكزلود تكبل مصريع سنن بن , 
بإتفلاج الجزائري ل ييق من جسل الإدارة الا ج تفال 0 
الام اموجوة؛ واحرذت مهاس في إوزن بال ٠‏ سرف سوير 
العسجيل التلفاتي لقلاحن الزارين ا 
كمتخرطين في الشركات الأهلية للاحتياط عم ن طرف المتصرقين 
الإداريين” ' إلا أن اسواد الفلاحين الجرعريي | يكن راف لوا 
سير الشركات الأهلية للاحتياط لاعتبار أن الأثرياء تقط هم 
الذين كان بإمكانهم الاستفادة من خدماتها. وهنا يمني أن 
القلاحين الفقراء وا خماسين سيض لون خاضعين وتحت رعمة 
المرابين» وهذا لا يعدو أن يكون إقصاء للفلاح الجزائري الصغير 
وإبعادا له. 
ويذكر أجيرون نقلا عن جريدة «الإسلام» (سماءانا) لينوم 

3 أوت912! أن البعض من الفلاحين كان يدفع نسية 21 1 
من ميلغ السلفة رشوة يقبضها الكاتب. أو الخوجة أو القايد: 
اليسجل اسمه في قائمة المستفيدين7» كما أن سلفة العناد 
الفلاحي قد وفرت لمذهء الشركات رؤوس أموال؛ حيث كان 
ألحراث العصري يكترى بعشرين حتى ثلاثين فرنكا. 


7 ,نمام 6.6.4 ,011 م2- (1) 
هكة وباك بوه .1ج0التاتة معطملا جعاس6- (2) 
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كم يكت الكردوه رما ما مين إن زد ري 
لا الائيوة الصخار من جات وريس ليسي 
واخل بلدياتهم 


التسيير. وحسب راي 
ال العمالة "إن رؤساء البلديات ل يكترئوا ماما بالشركات 
الآحلية للاحتياط في معظم البلديات». كما أن أكثر الفلاحدين” 
يإهموا بالاشتراك فبهاء الأمر الذي آل إلى إنهيار البعض منهاء 
يَفمن 96 بلدية كاملة الصلاحيات في عمالة وهران مسجل 
وجود 47 شركة أهلية للاحتياط سنة 1902 وقد نزل هذا العده 
سنة 1906 إلى 43 شركة: وفيما بين 1919-1914 وجدت 
13 شركة ضمن 270 بلدية كاملة الصلاحيات. 
وفي سنة 1910 عارض الشباب الجزائري علنا عقم رؤوس 
الأموال الغير متتجة واقترح إنشاء مصندوق مركزي لاا 
الأهلية للاحتياط يتكون من اقتطاع ثابت من الصناديق الحلية!2, 
يستستج من الفقرات السابقة أن عاملين اساسيين كانا وراء 
فشل الشركات الأهلية للاحتياط: 


سس رن 
+6870 العامة ععا/مت (2). 
364 مراك .مه نا 3 
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ا 0 


وات 01 اكوبر40ور عقابل مبلغ ستوي يقدر ب 60975 
نونك للهكتار الواحد”. 


وفيا يخص تطوير القطاع التقلييدي الزراعي للقلاحين 
اليزائريمنة وضعت الشركة الأهلية للاحتياط برتاجما احتفظات 
بي بالأولوية القندماء احاريين ثم للمجئدين طوعيا في جيش 
الاحتلال. الفرتسي: واخيرا اللمدعوين لأداء الخدمة العسكرية 
الإجبارية وللاحتياطيين الذين استجابوا ا للنداء وللعمل تحت رايية. 
اللستعمر خلال الحسربين العاليتين (1918-1914), رو و 
)2 


ومعتى هذا أن الشركات الأهلية للإحتياط قنداوضعت 
لخذسة المصالئح الاستعمارية مهما كانت الخدمات القدمة 
اللمستقيدين. 


يضاف إلى ذلك إكراء الفلاحين على بيع عصرم الزرامي 
للشركات الأهلية للاحتياط (517). 


لمذة طويلة كما هو الحال 
رشنت آلتي حملت دوار 


ومن الأمثلة على ذلك تحاولة سلطات الاحتلال في زمورة 


الضتّغْط على الفلاحين الجزائريين عن طريق هذه الشركات» 
زم بكراء مساحة أرضية 


نوأه تجارب زراعية تعود 


## لك هذ اذ ومتسما ) كواناذ 1 صمت مه ادمع (1) 
(امعطعسموة] مته"6 اطع بها 2.032 مة علا وميم 
(تعطععمام8 مهنا عملونلها لمدممدرء0) ,خاطا -(2). 
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َو تعرض قطعان الماشية 
اج إلى الاك إذا ما جرّن 
أن ثلائمائة مربي للماشية 


أولعل اعتمام سلطات الاحتلال بإنتاي /49. 2 
الخرب العالمية دنع 000 
.كوب إلى أليسة وأفرشة وأغطية صوقية دافئة 1 
وعلى هذا الآساس عارض مرو اماضية لني آنلاق 
المختلطة بشدة عمليات الزج محجة أن المناخ القاسي والشنيه 
صحراوي بفروقه الخرارة الشاسعة قد يؤثر على الخرفان الضغار 
إة ها قصّت أصوافهم”'؛ ونفس الإنشغال طرحه مرب الماشية 
جه 1 
بوت 
ومن الدلائل القاطعة على ان الشركات الأهلية للاحتباط 
كانت تسير وفق إرادة الاحتلال ما يلي: 

ل فرض الشركات الأهلية للاحتياط على الفلاحين بيع 
إنتاجهم من العتب إلى تعاونيات الأفبية قصد تحويله إلى كحول 
بعسين تموشنتء وسيدي بلعيساس؛ ووادي بسرقش ( «مبمم3 
عسي صل 
مسح 2 
#سشهمم ٠١‏ مك «متسمتاقسر ) ك0الاا ١‏ ممست بمقة )دمي (1) 

40و 2404 عا مشلسة علمت1 عطاوزسا 
3 ا ع 11 
(94 نينت خنطا (03 

إلك 


من خلال الأمثلة أعلاه ان 
في شيء عن إرادة الفلا 
وأن التنظيم الذي كان 
التعسيين والفرض؛ وكان 


6 فونم 1لا 
فضت بقوة ,احمل 0 
رسمنا 


0 


ا 
3 لقا ارين كما انهم ل يكوتنوا قد 

يلات الفلاحين التي تمر من 
الشركة الأملة للاحياط اد مجلس الإداري البلدي لا مكن ان 
تيييئ بالمواققة ما لم يصادق عليها ارلا مجلس الشركة وثانيا عامل 
إوغمالة أو الحاكم العام للجزائرء سواء تعلق الآمر بشراء اوكراء 
حيوانات للجر (بغال: خيول) أو شراء بذور. وحبال ازابناء 
غازن أو إضطيلات او سكتات©» 


طريق الجلس الإدازني 


وني جميسع الحالاث تلشزم 
الشركات الأهلية للاحتياط بتحمل مسؤرلية الصاريف اللازمة 
للشراء أو للخدمة: وهذا كانت تفصع العراقيسل هرويبا من 
المسؤولية. 
وإذا كانت هذه الشركات تقدم مساعدات وخدمات للفلاح 

الجزائري فإنها قيدته بشروط منها 

> امتلاك قطعة أرضية زراعية غير كافية لضمان العيش 
لعائلته. 


(!محمة بلقاسم حسن بهلول؛ القطاع التغليدي في الزراعة بالجزائر: الجزائرة م زلك» 
95 ص 240. 


قاعه- اتلذن عل امعسعؤلامم عل ملمسمم ) ١10105‏ 1 بخقت ,اذضحة 0 
العأطمصدمطمسع, معمسح ‏ عصحة ك تمتعديحت عل #متصماسم ته عق 
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على راسها بيئما الجزائريون 


وعدا هو حال بلدية عين 


وو الرئيس اؤدوبي٠‏ وإلى جائيه اثنا عد : 
عضوا 2 عرد مو رن | 
يهم لكاتب العام واصين اخزيشة, «الساقي رؤساء بلنديات أو 
إمضاء؛ آما الجزاتريون فهم قياد البلديات والدوا/ 


0 
القسمات التابعة الشركة بالدواوير 00 
اوعلى هذا الأساس لم تساهم هذ |! 
التفلاح المعوز من وضعيته السيئة. فلم يتلق منها المساعدات المالية 


والتقنية اللازمة لتطوير زراعشه وتحمسين حالسه الافتصادية 
والاجتماعية 


الشركات في نمراج 


إن السلفة المالية كانت تعطى فقط للمشاركين المسترف لهم 
بالضمانات الكافية التي تسمح هم باداء ديونهم في آجاهها 

ومن الخدمات التي قدمتها الشبركات الأهلية للاجنباط 
للفلاح الجزائري؛ نكنفي بضرب أمثلة عنهاء ومن ذلك وضعها 
لمطاحن خاصة بالحبرب لصالح الفلاحين ني عمين تموشنت؛ كما 
أن فرع الحبوب التايع للشركة كان يمون السكان بالقمح المعدٌ 
للاستهلاك العائلي في الناحية؛ وذلك بتخصيص ستة مراكز للبييع 
باسمهاء بالإضافة إلى تموينها لسبعة عشرة مركزء كما أنهها نضمن 
تموين بعض العمال المقيمين بالضيعات على حساب اللاكين. 


وللعلم فإن جميع الجزائريين يجدون أنفسهم عرضة لفصياع 
لاقتهم وأموالهم من أجل طحن الحبوب التي اشتررها. 


3/5 


دا 
إزتلاحين جردت م الخمور. يت كاتوا 5 
اله سل آيةشاغرة الأسر اللي إن يري 
إل مماجمة عنبهم في أقبية لدى ا خرامى. وهذا قي حالة إذام] 
ويجدوا مكانا شاغراا''. 2 
كذ كان الكولوت يَضمرق امام الالاسين زيار 1 
زعتب الخمور عراقيل حماية لإنشاجهم من امنافسة: كما اجيررا 
مربي الماشية على جز مواشيهم حسب ما رأينا سلفا 
وإلى جانب ذلك هناك مشكلات اترئ وابجههبا مزارصو 
الكروم نضرب لكم مثالا حيا عنهاا 
إن أكثر من 500 فلاح جزائري كائرا مارسون زرائحة 
الكروم خلال عام 1937 في الجزء الشمالي من بلدية «كاشرو» 
لأسيذي قادة) المختلطة بدائرة معسكر. فوق أرض زراعية جاوز 
مساحتها آلف هكتان وتتتج سنويا أزيد من 45.000 هكتولتر 
من الخمور وكان المضاربون يشترون منهم الإنتاج بالتمام في 
شكل عنب لغرض إعادة بيعه للاقبية قصد تحفيق أكير قدر من 
الفائدة: خاصة وأن الفلاحين الجزائريين المسلمين كانوا يفضلون 
بيغه للمضاربين وللوسطاء؛ ومتنعون عن بيعه مباشرة للأقبية - 


اك 
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لقص قي الآخير إلى أن الشركات 


الأعلية للاحجر 5 
ينها في. الظاهر تقديم. سلقات للفلاحي 20 
ياعم الزداعي؛ لم يكن وجودها سرى نكل ز 00 


َي وآن القلاحين رفضوا الاتدم. 2 
3 آداة لتدخل الإدارة ا | زقاطعرهاء بل 
يبيل ولسلوبا جديدا في التعرف على مداحيلهه اراي 
.يبى يتم قزضص ضرائب إضافية عليهاء وإرهاق ذمنهم بالديون 
زيت الفوائد السنوية العالية (05 /) لجعلهم في النهاية ما. -- 
عن التسديد. فيكون ذلك مبررا 0 
قانون ب لمصادرة ملكياتهم الزراعية الفاددة قطاع المعسرين 
الزراعي 
بد الشركات الزراعيت للاحتياط 1ه 

أمام الفشل الذي منيت به الشركات الأهلية للاحتياط 
:615 لتحقيق أمل الفلاح الجزائري في رفع مداخيله وتمسين 
ظروف حياته؛ وأمام إنحرافها عن تادية وظيفتها الي نشات من 
أجلهاء وبالتالي تخلي الفلاحين عنهاء أصرّت إدارة الاحتلال سرّة 
أخرى إلى التقرب من الفلاحين فاصدرّت في 19 جويلية1933 
قانونا ينص على تعديل الشركات الأهلية للاحتياط: وتبديل 
أسمها «بالشركات الزراعية للاحتياط» (7')5.47 إلا أن الكولون 


© رمه - برممع- 0 
د عل باجع ها عمط 


1 مض بلقاسم حسن بهلول. امرجع السابق: ص 241. 
(2)- محمد بلقاسم حسن بهلول؛ المرجع الساب: ص 241 
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ب الفرنسية أنّ التعاونبان 
اؤضعت في متشاول الفلاحين 


م 


: اتات الأصرات كات هنا لع الي و را 
ااي كل أنه ينى تلا زا ما احرون يو 
أبنب الماش للقلاحيين 5 عتبار 


رين قي اذه الده 
مي © هذه الشركات وللقدر 
ب 600.000 مشارله' 


اح لا ترك مما الحرية للفلاحين الجزادرين في التكفيل 
بيفساياهم داخسل الشسركات الراعيسة للاحيساط اقسرت إدارة 
الإندلال الفرنسي مشروعا يتضمن خلق هينات فرعية متخم ع 
يهم الشركات الزراعية للاجتباط تعرف ياسم «نطاهان 
التحسيئات الريفية» (5.818 (وعلسييم كومتلمناغسيو'ل. 
انطلق العمل بها في 18 أفريل1946. ولكون هذء القطامات ل 
تلب رغبة الفلاحين الجزائريين لاعتبارها تراقبهم وتوجه نشاطهم 
وتقرض عليهم نوع المزروع فإنهم ترددوا في الإبال على 
الإمخراط فيها. 
وي خطاب له يوم السبت 30 نوفمبر1946 أشار «شاتينيو» 
إلى هذه القطاعات التابعة للشركات الزراعية للاحنياط على أنها 
مؤسسات وتنظيمات من شانها مساعدة الفلاح الجزائسري. 
وتوجيهه وتربيته حتى يتدارك النقص في التجارب المهتية الزراعية 


>« اصظ اها رده 


2101-1 نلعف لا دف عادمتهها, م1 (1). 
58 6 
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الؤواعي التقليدي. وأن الاكتار مها سيكوق له يتان بن 
ون سيد الاببتساعي إذ يودي إى اليضسامن بون الفلاحين 
عدمة للتصلحة العامة. 
سوست المسنيات رزيزرد ور رن و 
صو ممالا عن إسذلنا ومي موسر رإررة ,ل 
ةي بققسلها توسنعت مساعة اتسجار لزيدرة لي ووير 
وين الخرف من 00 اعكتار ب 1.600 فجسرة متة 1945 
ل 500. احكتار ب 24.000 سجرة مسنة 1946, وترفسع ان 
المساحة المزروعة أشجارا سستبلغ 10.000 مكار ب 
0 شجرة منة 21١1947‏ 
وفي حين كانت المؤسساتك الزراعية التابعة للقطاع 
العصري-قطاع المعمرين- تستفيد من صناديق القرض الفلاجي 
(المركزي - الجهوي -ا حلي ٠)‏ فإن القطاع التقليدي للزراعة في 
الجزائر كانت تتكفل به الشركات الزراعية للاحتياط (08.8.0 عن 
طريق الصندوق المشترك للشركات الزراعية للاحتياط ( هوم 
لمك مل مسسموع) الذي نشا في عام 1933, والذي كانت في 
تسمائات القروض ترتكز على أثماط التملك للارض -لآن 
ا ججحب 


:50 ما بوه عأشبيله؟ عد #مناعصسة عفاضمسم 602 (0) 
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كَ الزراعية ( ينهم من موز 
قط في حالة إصابة الفلاحين 
ا اللازمة للنهوض بزراعتهم. 
الفرنسي في الجزائر لم يكن 
ف الجزائري سوى إرهاق الفلام 
ثم إكراهه على التخلي عن 


81-52 مع ينه 11 


ؤلا تجربة الشركات الأعلية للاحتبايل «517) ولا الشركات 
يي للاحياط (ضحة» ولا للؤسسات القطامية روي 
يقت للفلاح الفقير النتائج التي كان يعظرها منهاء وقند اعتيرها 


ع ت المراقبة نشاطه وتوجيهه 


إدادة الاستعمارء ورأى في 
وجودها استمرارا لعنائه ومزيدا ني تدهور أحوالب» والغريب في 
الأمر فإن الكولون عارضوها لاعتقادهم إنَاها نظاما تعاونيا قد 
جاء لتحرير الفلاح من رقابتهم. ومع الاثتشار الجغرائي للشورة 
التحريرية: وإخفاق فرنسا في عزل الفلاحين عنها عمدت إلى مد 
إهتمامها إلى الريف الجزائري فانشات في سنة 1956 «مسئدوق 
الحصول على الملكية؛ والاستغلال الريفي» (ة مواعجمعمو'ل ممولدت 
علمنه ممتماتمامت'٠‏ ك قاف ارومم ها م.م 6) وقد تمكن هذا 
الصندوق من شراء أراضي زراعية من أصحابها أو انتزاعها منهم 
بالقوة وإنشاء بعض القرى؛ وتوزيع قطع أرضية على الفلاحين 
مانا بعد تهيتتها؛ وني ظرف ستين بني 10 آلاف مسكن من 
0 قرية صغيرة تاري ني مجموعها 58.000 شخص. 

وف يوم 03 أكتوبر1958 اعلن ديغول في خطابه بقسنطينة 
عن مشروع ينص على استصلاح 250.000 ه !!) 


(1)- ينظر تفاصيل عن مشروع قسطية قي: 
8.383 عنى ,0 إلى © عسطلحصهد'ا عل مممحنصمه) . عمنامسكمه) بق مما" 
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دا 


خاتهما 
استنادا إلى ما سبق عرضه مكثنا أن تخلص إلى الاستخاجات 
العالية: 
إن المؤسسات الزراعية المتخصصة الي أنشاتها فرنسا 
يزإيات التنمية الزراعية؛ ولتوفير الخدمات الزراعية للفلاحين 
المزائريين فإنها على العكس من ذلك حرمت باسالييها 
إلبيروقراطية وعراقيلها الإدارية الفلاحين الجزائريين من ا خدمات 
الإرشادية والزراعية؛ ووضعت أمامهم عقبات إدارية للحبلولة 
دون تتفي مشاريعهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم: وعرقلت كل 
قرض مالي استثماري من شأنه إخراج الفلاح الجزائري من داشرة 
الفقر والتخلف: فلم تؤمن له الأموال اللازمة لشراء العدات 
والبذور والأسمدة اللازمة. ومن ذلك تقديمها للسلفات المالية 
وفق شروط ومقابل فوائد باهضة؛ وفرضها للتعامل الرسمي مع 
مؤسسات التسليف عند بيع الإنتاج أو شراء المعدات. 
خلاصة القول فإن هذه المؤسسات أنشئت لهدف السيطرة 
على القطاع الزراعي التقليدي -الجزائري- واحتوائه وجعله 
يدور في قلك القطاع الزراعي الاستعماري وخادما له. 


موتدتسة زا ) 
.70 يعدو عمد تغهاه 
لي لا 
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إن * 
الفصل الخامس 


التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر. 
ممسع لخية في الجزائر: 


تمهيد 


<السياس#العقاريالفرنسيق خلال 


مرحلت التردد 1834-1830 
< الأطروحة الفرنسيت 5 
يبن 1844-1834 حول البجزار فت 
<تطور اهتمامات الفرن 1 يت 
الأراضي من خلال أهم التشريعات العقارية 
رالصادرة فيما بين 1926-1844). 


* مرسوما 844|-1846. 
* مرسوم 31 جويلية 1845 
* مرسوم 19 سبتمير 1848. 


* قرار 27 سبتمير1848. 


2 ١. 
نيد‎ 
اينف توصل الكولون الأوررييرن لك تجريد الفلاحين‎ 
ل عتمم ااساسي ين مطل لكر‎ 
واتتزاع مليوتين ونصف عابر حكفار من اجرد الاراضني الي‎ 
كانوا يمتلكونها؟‎ 


يع 


إن الإجابة على هذا السؤال تلزمنا قطما مراجعة رن انك 
التشريعات العقارية الاستعمارية دإجراءات الفرنسة: وعرض 
الأشكال المختلفة لتجريد الجزائريين من أراضسيهم الززاعية, وى 
لمذه التشريعات من علاقنة عضوية بظاهرة الامستيطان بشطريه 
الرسمي والحخر. 


لقد أدرك ساسة الاسستعمار القرنسي في الجزائسر أن 
الاستيطان لا يمكنه أن يتحقق سوى عبر انشزاع ملكينة الأرض. 
فوجدوا في التشريعات العقارية الوسيلة الذكبة والطريققة الأنجع 
لتحقيق هذا المدف. 
ويكفي الدارس لتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائدر 
تفحص التشريعات وتحليلها لاكتشاف تقنيات الاستيطان 
وخطواته وأشكاله وأبعاده. 


وما يجب معرفته هو أن الفرنسيئ في تجربتهم الاستعمارية 
بالجزائر قد ركزوا على توطيد الملكية الأرضية وتثيتهاء أي أنهم 
ل 


مون القائيد العسام ليش 
الاستسلام المو, وبين 
ِ: في الجزائر العاصمة بضمان 


أت بسيدي فرج عام 1830 
أأحكم الجزائر نيما بين 1818- 
الليقة الاستسلام حجر وعاتك إلى 


بوبكمفأكشم 0ك 


لكل لسكلا وان ( امي في ران بع 

وملكاتهم وتجارتهم وصناعهم.... إن تون ياحترام تلك 
فم املاك 

. 207 وأراضي الموظفين الراك الذين غادروا اليلاد. 
البايا 8 2 3 
وكذلك املاك الحيوس” .وبهذا الشكل يكون قد القضاء 
مبكرا على أحد الموارد الرئيسية لتصوين المؤسسات الدينية 
الإسلامية» لاسيما وأنه بمغادرة ا موظفين الأشراك بلاد الجزادر 
وإختضاء | جلات الرسبينة أمبيح من السين التعرف على 
الممتلكات العامة؛ قشجعت هذه الوضعية عملية الاعتداء على 


بالدن؛ حييث توجسد حاميات 


ات واليمتلكات مستكديهٍ لاحفا دمو 


(1)- اراي البايلك هي عادة الأراضي الخصية الميطة. 
فك تزرم هذه الأراضي بالاحتماد على السخسرة الفروضة (توتيمة-تنوزن) عل 

القباثل اجاور أو مباشرة من قبل ا حماسين اللين يتلشون من الدولة الاريك 

وحيوانات الحمولة واليذون دينالون حمس الإنتاج كاجسر م وقد تسلم للأهالي 

عقايل أعمال وقوائد ومرتبات:؛ كانت تؤخذ عنها رسوم عند كراها في الشرق البزادري 

(الفكور). دل نكن اراضي الإيلك شين آخر سوى املاك الدولة نمث حككم ارال 

وقد تحولت اراضي بايلك الأتراك إل اراضي باذك الفرنسيين- انظر اعد سين 
السليماتي «نزع الملكية العقارية للجزائريين (1871-1830» المصادر, الميد 06 رم 
143- مارس 2002 ص 113 

(2)- أراضي الحبوس هي عتلكاث دينبة ذات متقعة جماميية: ومنها الحيبوس العام 
التلبع للهيتات الدينية (الطرق-الزوايا-الساجد ..) وعائداك عتقظ بها لخدمة الطاظة. 
الفينية. ح- > ولأئمة المساجد والقضاة وشيوخ الزوايا سلطة في تسيير شتؤون أسلاك. 


الحبوس العام. والحبوس الخاص هو التابع لعائة ماء وبعد زوال هذه العائلة يتقيل إلى 
مؤسسة الأحباس العامة. 
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دنا فوح -- 


ل 1 صل الك] ف المزاو مسوعة من بهد وول 
وارت. اللجنة الأفزيقية ”' الجزائر بركادة الكونت «يوني» «ومت). 
باذ للتحقيق في تطور الصراع يبون ايراد رون والقرئسيين. 
لهات لزنا السك لأعمال يموئن درسي هد 
يوت الآية طقد جنها لل جنب الأملاك المشة تلكا الوب وت 
وعدناهم بالاحترام؛ ويدانا 
ناا بالقوة عن طريق الاختصاب؛ فاستوليا على الملكدات اخاصة دون 
تعويضها9. 


الدينيقة فحجزنا متلكات طبقسة من السكان 


(1)- خلال القترة المعتدة من 1830 إلى 1834 تولل على الحكم في البزئر يجتو من 
اإترالات هم: «افترال دي بورصون» (8010000801 06): جوان-سييمير1830. 
«الساريشال كلوزيسل؛ (:141123©): سيتميسر18300-فسراير |183: «اليسرال. 
بوتزلف/(88151121005): فبرابر- دبسمبر 183 المدرال دي روفيقر» ©(1). 
(201160: ميسمير 1831 سمارس 1833. «الجسرال افيسزاز» (الهةنا): 
«يسمير-جويلية 1833. «الجترال فوارول! (:101801): جويلية 1831 
جويلية 1834. 84 عردم عن خم بان م0 :11ن1 لان طامط 
(2)- تكونت اللجة الأفريقية في فرنسا وجاءث إلى الجزائر في 28 ارت 1833مء 
وعادت إلى فرنسا في 19 تومير 1833 م لتغرر فيسا إذا يمكن الاحتضاظ بالجزانسر أو 
الإجلاء عنهاء يعد أن زار اعضازها العاصمة: وهران, ارزيو يجابة وعناية- انظر آبو 
القاسسم سعد لله. الحركة الوطنبة الجزائرية. ج:02 ط:03: الجزاشر: ش.و.ندت 
1982 ص 105 

08م ,1959 معدم بعسعصنونه ممنساصطر ها :41/144000 لوطا جصاسلة)-. (3)/ 
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بيد العيش طح؛ ومن القرارات ال احت ن و - 

ولى مستقبل ا ملكية الأرضية في الجزئو. اشبرت اضد خطورة 
* قراا الكونت كلوفل اديع 08 سير 820 0 ور 

و1830 القاضيان بض املاك البايلك واراض و رن" 

إإإتراك الذين غمادروا البلاد, والأملاك امم 0 

الح للك ا مسوارد الستي تسدفعها المؤسسات لما 


2 


1 الج 

وبهذين القرارين تكون إدارة الاحتلال قد كشفت يكرا 
عن أهدافهاء وتتكرت صراحة لمماهدة 05 جويلية1830م الموقعة. 
مبع داي الجزائرء وباقدامها على هذا النوع من المصسادرة: 
وبانتهاكها لحرمة مؤسسات ذات طابع ديني تكرن ققد خالفت 
وعودها المسبقة. 

»* قرار 10 جوان1831 الخاص بأملاك الداي؛ والباييات» 
والأتراك الذين غادروا البلاد وذلك بأمر من وزير ا حربية في 27 
عاي001831. 


* قرار24افريل1834 الذي وقعه «جانتي دربيسي» 0000) 
(لا055/ظ عل بمدينة الجزائر". 


:02م ,1830-1354 مففولة! مل ا«متسده سمو دل مامد جل الفتصميا-. (1]. 
اهم مف م0 الاكعاز سرائز فمي- (2). 

0ام ,27051331 ج66 ب معد مل اتسحملة- (3). 

2ك اك جم هذه ا لجميهة نفنط- (4). 
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سوم 2-2 

زواع تقض إعادة مما وم سد و يورو 
107 ال سدم ادي تيرمع ووب 
ولفاوية والكلبة - في وقت كثر فيه الغفلون والفتزروى” 

لح ميات العقارمة عورا ورديا. وز .ا وار ا 
جزاشرين سآن الفرنسين مسيطردوته: وبالتنالي مستجود | 
إراضيهم؛ تشجع الكثير متهم على بيع متلكاتهم بانس الاثمار 
وللعلم فإن بيع الأراضي أو شراءها كير ما كان يتم عن طريق 
الوعود الكلامية: لا عن طريق الكتابة لدى عرثق. وهكذا باع 
الجزائريون الأراضي المشاعة. وأراضي البايلك: واملاك الحبوس 
بطريقة سهلة من دون أن يُراجموا أنفسهم أد برافبوا تصرقاتهم, 

ومن المواقف المبالغ فيها والمثيرة للسخرية أن بععضن 
الأراضي بيعت أكثر مسن مرة الأمر الذي أثار حلة من 
الاحتجاجات تطالب ممت استرجاع أملاك الحبوس لاعتبازها 
أراضي لا يجوز التصرف فيها من قبل الذين يزعمون انهم 
ُتلكوتها بحجة استغلاهم ها. ويمكن للمتسائل عما آل إليه 
الاستعمار عند بداية الاحتلال أن يتوصل إلى إجابنة مفادها أن 
الاستعمار انحصر نشاطه بداية الأم في عملبة انهب وتقيق المريح 


اعسن الشروة عسن طريق شراء 


يي تاناهع1ه عع الصرف والمضارية بالأملاك!". 


بكم ,ك193ملى الع جوله 00 
م كعة اتسمه- (0) عمنولة اوت 
ا 98 ستهاقظ عمونه لل1! فطهلة؛1 ./(50الم:[ ملت ب : 11 

كام بف 4 3 ١‏ 


لهسم حك اروف الطبيعية ل 5 
وو الشمال صيق ع مه دساو الله 
2 517 لازا لز اتوققةة وخقه التكرة من الي بورسي) 
0 اال إنشاء علكة عزنية عميلة- رقا ما هون وبر 
فل توه جل اخخلال اببوادر- رول إى من يتوق 
يمون الرضالة التي بعث بها الإمبراطور (نايليون النالث) إل 
إزيوق ”ما لاكورف» (611)077/,م 


في 06 فبراير1863 والتي 
تضمئت عيارة «الجزائر ليست مستعمرة بالمعنى الدقيق للكلمة 
ونا هي ملكة عربية... فانا كذلك إمبراطور على العرب مثلما 


إنا إمبراطور على الفرنسيين»"'' إلا أن هذا التعسور هو الآخبر 
يتإقض ماما مع مفهوم الاستيطان والاستفلال”' وإن كان يمتح 
فرنسا نفوذا سياسيا فإنه يحرمها من الفوائد الاقتصادية. 

3 دمج الجزائريين؟: لقد حلم الفرنسيون بذلك لكن 
التجربة ستظهر لهم أن الإدماج وهم وخطرٌ لآن التسعب 


سدسرم من كتمد ,عمال أعمممممم علممات عمه عدم نموم عتكوا/ اه (1) 
كيه #تمعمدت؟ عدن معطمل كعك عنصعمسة! معاط أعصية كثية معطم 

0م بالعبمه .]الا مالا0 سطاية. ,سلمومم]. 
(2- «متكون مستعسمرات الاستغلال بسبب استيلاء عسكري كبيير؛ وذلك من اجبل 


مممؤعة من الأعداف أعمها:استغلال اقتصادي فائم على احذكار تسويق المحجنات 
الصناعية إليها. > > واحتكار استخراج واستخدام المواد الأولية الخسام: وفرض 
الغبرائب على السكان» وكذلك توفير الآمن الاستراتيجي لسباسات اللذول القوية ». 
| محمد خريسات وآخرون. تاريخ الحضارة الإنساتية: الأردن: 1999غ من 386 
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تالف المادي سيؤدي إلى الدايف 
ام يحذث في المزائر. فالئورات 
إن الجزائريون أثبتت كلها عدم 
التصب لأرض الجزائر 


وقد لجبوت تلك السياسة ايج 


بين إبنزائريون والقرنسيين. فمع أن اهاري || 
يبلي عن الجزائر في بداية الاحتلال 
يوم 22 قبراير1841 صرح قائلا:: 
١‏ للق الكت على عرز النصر في المساراك يدر برا امل 
تلبيس حاجات ضرورية ودائمة لفرن)م© 


ال يجو كان من اتصار 
فأنه بعد نزوله في ا جزادر 
'سأكون مستعمزا نتحسا 16 


ع 


وكان يعني بذلك إنشاء مستوطنات زراعية معنقدا أن الغنزو 
لحو مستتتيطان مسمكون مقيسا. عضا بع يجن لز 
الجؤائرين- بدون الاستيلاء على أراضيهم الزراعية تصرفا غيياء 
وأفصح عن نيته هذه في التصريح الذي اعلنه يوم 04 ما ي1840 
قائلا:«يجب توطين الكولون حيئما توجد أراضي خصبة ومياة 


(4)1- سمير آمين. ا مقرب العربي الحسديث. ترجمة كاميل ق. داضر, ط:02, المزادرء 
ديوان المطبوعات الجاممية | 198. مص 119 
اق عامط ع4 خمامم عمعممز بف ,علص بمساصمافت عصيل وتدمة ملف( 
عدم عاطصيل تصدلتاتاة عممط مجامدي بعقمةا ابي بسطصمة وما رصي +تماور 
ع 61167لا 5:0 تسود 0ك 03 
لم توس عنم -0قم ,(قه) كصد! بزع المت بعطبسهندة ا لمعيس مام 
ذا يدااع ممه ك انطع -م05ك ومنكانل ما 4 لسمعيمة عل #امز بش 
15-6 م هظها ها عل غانهه ده أذلمكر ال#ساهمة. 
(3-طاهر بين خرف الله «التحول الانتصادي والاجتماعي والسياسي للزيف 
الؤاتري 41962-1830.التاكرة. المدد 02: المنة 02: 1415ه- 1995 عن 
4ل 


تا كا ضر كن من الجر يني و وول 
في إجؤائر أمام المؤوسسات ال راسمالية الأوررية ِ 
عن عاك يمر و جيم ور 7 
يا لين لخر واتاير على الجتمع الجزائري واقتصادزان. 
فمع بيجو الذي يصرف في التارييخ 
الاستيطان الرسمي-الموجه- 
هو الذي هيا الجزائر بالحسام واحرا 
طلب من الجندين إلى جانب 


أث نهتمي وا ك مون[ . ف 


على نظرية طردهم وترحيلهم نحو الجنوب. 
وخلافا له فإن الجشرال 'دي روفيضو' 400100 00 نصح 
بمطاردة الجزائريين وإبعادهم نحو الجنوب» وبامر منه أبيدت قبائل 
باكملهاء منها التصفية الجسدية ل:12.000 شخص من قييلة 
العوفية ليكون ذلك حسب زعمه عبرة للمتعاوئين مع المقاومة 
ضدهم2 وهو بطبيعة الحال لا يختلف في ذلك مع بيجو الذي 
صرح في 18 أيريل 1841 قائلا بآن:«الوسيلة الوحيدة لوضع 
تهاية لمقاومة الجماهير الشعبية هي التخريب والتدمير ومصادرة 


ذكم اعم أضصتها احالف زا 
-خقم بت م0 التطةات عاذ نمسفواعفطم- (20 
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تادصم سهد (1) 
4م1989 اهنع -0210 ععيله 
+68 لامع ماقي انمع (2 


لمووم بعس كا اعلكيةالاضيمن 
هبو مس سرةفيمازين 

اك مرسوما 1844 و 1846 
ا ويسة انثا المريطة باطررض اكوريا 
َي آحيانا آو المعارضة أحيانا أخسرى للولاية العامة ود عا 
السلطات الإدارية الاستعمارية في أو عحاولة ها لفرنة 


5 1 الأراضي 
راي في المزائر وذلك عير فدوات الساسية قلت قن ساق 
قوانين تعمل على تسوية العقود والصففات العقاري بين الأهمالي 


والأوروبيين» فاصدرت مرسومين مكملين لبعضهناء احد هما في 

01 توفمير1844. والثاني في 1 2جويلية1846''' وذلك نحقيقا 

فدقين اثنينة 

أوهما: طمانة الجزائريين بالأمان على قطعهم الأرضية وملكياتهم 

مستقيلا. 

وثانيهما: تسهيل انتقال الأراضي الزراعية إلى الكولون. 
وللحصول على نتيجة أولى فإن مرسوم 1844 أثبت شرعية 

(انقذلهلا) ما تملكه الكولون من قبل (أي خلال الفترة التى أعقبت 

من قبل (أي 


15ش4 !4 وم ,4كق | وده بعتمقونه!! عل امعد ممع دث معد كيل اتمصدب (1). 
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اتشاحاتها وفق قرارات خا 
أراضي التي ليس ها سندات ملكية 
لذ ون هذا المرمسوم أراضي البور 
أن عدم زراعة الأراضي سيكون 

نهآ تحت تصرف المصلحة العامة 


52 م ياتعنوه ,تتسمطما توهة. 1١‏ 
نم0 :11كئناا مراع لمسحدماد- (0ا 


وتذكر بعض المراجع أنه قد تم اسزاع 28.000 مكار[ 


5205 5 4 
ا ليا خا ضتمة ان اصساتها ى سارين عر مور وو 
ملكيتهم ها بحيث مست المصادرة 2.000 إسرو9). 

ولتنشيط عملية الا 


ستيطان فإن مرسوم 1844 افر عسريية 
خاصة على الأراضي غير المستفلة (الهملة) كما اقرٌ إمكائية 
إتتزاعها من أصحابه!© إلا أن هذا الإجراء لم يكنب له الدوام. 

أما عملية فحص العقود ومراقبتهنا؛ فإنها مست برجه 
عاص مساجات قدرت ب 2.600كلم” في مسواجل المزادر 
العاصمة» ومتيجة وضواحي عنابة ووهران. 

وبهذا الشكل يكون ا مرسومان (1846-1844) قد ارسيا 
قواعد الاختلال العقاري على أوسع نطاق؛ ميث يمكن إعتبارهما 
بداية للانطلاق الفعلي لتجسيد فكرة الاستيظان والتمركز 
امشؤومة: لاسيما وأن مرسوم 21 جويلية1846 قد نص على 


(1)عيد || اشنهو. تكون التخلف في الجزائر: ترجمة خبة من الأسائقة 
الزئر: ش.و.ندت. (ددت) ص27 
(2) :3هم ميمه ل اكعاز مراع لعسسطماة 


(3).#هفوعة عدم 356 م ع0 لم017 تائم 
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1 جويلية1845 والن 
نبي الزراعية في حالة حدوث ابي 
كإجراء حربي- إذ نصت الادز 
,أئريين الذين: 


اط .15 لاع عو مه عبج زا 
أبأثفة عدنة3 ,0-1860ذة عاد 
2 ,5قلع جم صخ مسكضاج (2). 


© ]يعمصالا خداييه هبد الفرت و .| و 
العة اذ قا اعت راسك لاض ليق 
ورنسا أو آقاموا اتصالات معهم 
» أهملوا أراضيهم والتحقرا بالثوار 
العا تارضم لد عماررس سو اير 
إللطات الاستعمارية الفرنسية. 
وكان المرسوم عدف راح لل دعم الو 0 
تايل المخزن إلى التحالف مع فرنساء على أن يستغل ا خاضعون 
لفرتا «الموالون لها) هذا المرسوم للحصول على الإعتراف. 
يحقوقهم في ملكية الأرضء دمن هؤلاء المتعاونين تشكلت النواة 
الأولى للبرجوازية العقارية في الجزائر'؛ كما أنه كان يهدف أيضا 
إلى تسهيل عملية الاستيطان للأوروبيين في المزائر بمنحهم قطعا 
أرضية مجانا من تلك التي احتجزت من القبائل الثائرة: كما سمح 
لهم حق المرور مجانا والتمتع بالحماية في الطرقات الفرنسية مقابل 
دفعهم ثلاثين ستتيما لكل عشر كيلومترات؛ ووعدهم بالإيواء 
امؤقت عندما ينزلون في أرض الجزائر مع منحهم مواد لبناء مساكنهم 
بقيمة تقدر ب 300 حتى 600 فرتك: وتسليمهم كميات من الحبوب 


(1) - عبد اللطيف بن اشتهو. المرجع السابق: ص 52 
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7 ع ل ص 
س عتييجة» وثلاثين قرية أخرى و 
1 وفيت قزهة اأخرى في عرب خون:ى 
إن أعنها ما ان لول مر وي 0 مراف خلال يض 
وللإشارة ققد خصت 59 
ققد حصت الراكر الانتيطلات' نغ 98 
لي تل لشجرة والاستينان يز وفير من هذا 


وفي أعقاب ثورة 1848 أي 
0 قر مجلس النواب الفرن 
وبين مليون فرنك لتعمير الجزائرء وإنشاء المستى. 00 


بها. 
وف اأتتظار موعد الاستسزان ليل" الطزيقة. اعلى سادة فرنسا الجدد. دقما رسيي 
لبه أتماية 2-6 للاستيطان الذي راهنو عليه في تخليص العاصمة الفرنسية 
ني عشرة شهرل المناصصر الدامة © ية من 


لقد واجهت الثورة الجماهير الغاضية: ومئات الآلاف من 
البطالين» وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بنداء يدعو 
الحرفيين والعمال إلى المجرة للعمل بارض الجزائر: حيث بنع لهم 
سكنء وقطعة أرض زراعية مغرية مجانا. 


(1)- ينظر الجسدول الخاص بأسساء المراكز الااستيطانية النافسنة أو اموسعة يسا 
بين1900-1830ني عمالة وهرا ن في؛ 

230-35 جم بانع ج0 _أصاهع اتعحم عمد مج0ا3 امموستعوفة عا 
(2)- شارل رويرت اجيرون. تاريخ الجزائر المعاصرة 1974-1830؛ مرجع سايق» 
ص 49 
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نصيب مواطنين فرنسيين أرياب 


“9“6#“#ل زر ١‏ 0 


تصست المادة الثالشة من مز 
إواوعيت أو الزاعين في الع سدم على ل الكردرة 
يما أرضية زراعية بشكل يجاني تتراوح رميو تبر 
1 الل الراسي 0 2 062 إل 10 
الأرافسي الممتوحة: والمساطن 0 © (لخالفهم: وطبيعة 
واستقرارهم. : 
أما المادة الرابعة فقد نصت على أن 
للستصل الأراضي مهما كانت طيعتهاء فلا يمكن مال ين 
الأحوال أن تتجاوز ثلاث سنوات: وبعد إنقضاء هذه المدة فإن 
لميائي المنجزة للكولون؛ والأراضي الممنوحة لمم تصبح ملكا 
شرعيا ف مريطة الامتثال للمراسيم وللقرارات المنظمة للملكية 


في النزائرا". 
وإن كانت المادة 05 من 


ا مساعدات ا خاصة 


ذات المرسوم قد قررت تزع 
الملكيات والحيازات الأرضية الممنوجة من أصحابها ما لم 
يستغلوها في الظرف الزماني الحدد بثلاث سنوات: إلا في الحالات 
المبررة. بالظروف القاهرة» فإن المادة 10 طلبت من الكولون 
المستفيدين بالتوجه فورا وفي أقرب الآجال إلى الجزائر. 


00 
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0 ٠. 
إإئرء على أن يرافق قافلة ف‎ 
لزاه و رعليا ووو‎ 5 
ل وموظف مدني او عكري را" لازا موفد‎ 
0-0 المهاجرين آثناء السفر يحرا نم برا‎ 
لات رطافنا ع سيت وروي بن‎ 
: بن أفنة وشتب الدوا روجهم‎ 15 


ا مرصب. و ثانيهضاء 
لقاهعة في تععي ازا ستو طن ا سل لبهم 


وهكذا حضي الواقدون الأواسل مسن كولون 18:8 
بامتيازات متحتهم إياها السلطات الاستعمارية. الفرنسية مانا 
متها: الاستقادة من 06 حتى 07مكتاز للقرة الراحد مرا 
وثورين لكل اثنين من الكوا ,لون وعربة لكل اربعة أشخاض: 


مع 
يقوة خلؤب وأكياس من البذور لكل فرد. 


وإذا كان مرسوم 26 أبريل1851 قد اقر نظاما جدييدا لا 
يجبر الكولون مسبقا بتبرير مواردهم أو أهليتهم أو جنسيتهم؛ 
وذلك حتى يمكنهم من الاستفادة من قروض فلاحية لا يلترموث 
فيها بارتياطات أو إجراءات قانونية؛ فإن قانون 04 فبرايرا185 
سبق وأن فتح لهم الباب واسعا لتسويق منتجانهم الزراعية باتجاه 
فرنسا والعالم الخارجي الأمر الذي فسح لجال أمام توسيء 
الآرا اضي الزراعية. 
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19-529 عكار ميت بيو ىا 0 
قانرن 16 جوان 1851 اطي 
آكد قانون 16 جران 185 في مادته العاف ع :| 
١‏ : ا اشرة أن «المنكية 
الوق _مضمون رن مز ين اللاك الأهالي والملاك 
أ مم4٠‏ الكن الوا ليت حن. وو وي 
هذا القانوت أصبح الجزائريون لا يتحملون العيش داخل 3 
56 8 غابية 8 3 
الحاذية للمساحات الغابية يسبب الاتهامات التتالية للإذارة 
الاستعمارية لهم بارتكاب المخالفات؛ قفيما بين 1883 و ا 
حرّرت الإدارة 96570 دعرة قضاية 
دعوة قضائية تتهم فيها الجزائزيين 
0 الجزائريين 


وللعلم فإن قانون 1851 قد حضّرت له لجنة تراسها 


الجترال دي لاموريسيارٌ احد مؤيدي فكرة ترحيل الجزادريين 
تدهم في جهات معي" 


عنام كما ميمه رن 
24 منت ج0 :11نل لان سطمة. (0. 

+ أفكم 1878 عامد! عمس كولم ممتسعتهفا هاا/141لا54 8 مسد عملا - 
3 

25 مناغلا لامج :11:01 ممظ هل (4). 
غاغ مومهم ها سد وسسمععتة 8 2م ,1961 سمعلمصة مسوم هما 
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,ال نغاستو' (8551) الذي 
على القبائل إثر الحرائق 


1 7 


1 
18 17 3 7 ادا عغالفا يوم24 
0000 أت يفرض عتريه سام صل وعدي و 


ييواوق قيمة الزكاة بأربع عرات على القبال 


التيزات بالغابات أو عدم ال و 0 

زول فقد تنازل الماريشال لاسي 2و بر 9 زد على 
8 أت غابية 

لكا اقيم تسعلنة ف وو مرو حر ور 

نون 


6[ جوان 1851:غابة سولاي إسماعيل 9 


م 5-8 ل '* ميرية الواقمة في 
[ويضي قبيلة الغرابة ببلدية سان لوسيان (زهانة ايا والني 
قدرت مساحتها آنذاك ب 000. 2 هكثار؛ مع العلم أن حدرو 


هذه الخابة قد ئبنت مبكرا وذلك خلال امي 1847-1846 
طبقا للأوامر الواردة في البرقية الوزارية الصادرة بساريخ 13 
أوث1848؛ وني 10ماي1848 صودق على مشروع تهيتههاء 
وفي عام 1855 تخلت السلطات الاستعمارية عمن 800 هكثار 
لصالح قبيلة الغرابة بدعوى أن أهالي قبيلة الغرابة قند استقروا 
فيها بطريقة شرعية وفق قرار وزاري مؤرخ في 14 سبتمير1850, 
كما اقتطعت مساحة 2.800هكتار من غابة سولاي إسماعبل 
لإنشاء مركزي أرزيو والمالح الاستبطانيين!©. 


5 مومة عماس (1 

ب#فدمة؟ هأ ف كممساندس (١‏ كدعتكعام دما 00 
يأف :51 عل الل ,مم00 مومس ,2057 )07 02 6 

كلاه ععن ومندكمة مام كتنهم اتصصدا بعلدم اا مك عام ييز 


بك 07 


آن الملكينات العقارية للامر/ 
وايلة للخرق (المادة: 10), لالد مدير 
إي وجدت عليها الأراني غلداة الاسستلال, | اك 
إنها ملكية يتمتع بها الخبواص. ار 1 
إن القبيلة التابعة لها (المارج. )© ١‏ ابي للقبادل ار 
البطود دبهذا الك ظهر لأرل 
مرّة الفصل بين أراضي الملك دأراضي العرش. الأانمنا 5 
عت قدحا أو احتجاجا ضد مرسومي 1844 و 1846, شيل 
ؤإن المادة 22 من قانون 1851 قد ور 1 
امن عقود الملكية'". 
ثانيها: إن حق التملك والتنع بالأراضي الابة لفيلة ف تايل 
للتحول لصالح الأشخاص الأجانب عن القيلة (الادة 4[ 
الفقسرة 02) إلا لمصالح الدولة, ومسل اها ج ان لت 
الأورونيين من الحصول على أرض خارج النطاق الذي حدون. 
السلطات الاستعمارية للكولون: وققد سيق لمذا الإجراء ان 
حددته المادة 19 من مرسوم 1844. 
والداعي إلى إصدار هذه المادة القانونية هو فسمان امن الكولبون 
حتى لا يغامروا بأنفسهم داخل القبائل؛ وبالشالي يعرقدون 
النشاطات العسكرية ضد القبائل المتمردة والشائرة؛ لاسيما في 


.ككنم مشعبج0 .اناهة01 علد (1 
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ا اله ههه رن 


وعلى آية حال فإذا كانت التشريعات 0-6 
تي صن الاسعلاء على اسلو وريج وبرج 
يإوتبارها تحل حلها في الجزائر- وبالتالي ا للق في الحد جل متو 
ل - فان كارسة تحدمد ملكيات القادل لا تعدو ا كر 
تكريسا للاستعمار وتجسيدا له. 

إن القكر السياسي الفرنسي خلال هذه القترة قاد تضيت» 
وعبرت عنه التشريعات العقارية السالف ذكرهاء والتي كانت 
مرتبطة أوثق الارتباط بالهجرة والتعميرء وترمي جميعها إلى تحقييق 
هدف أساسي هو مصادرة الأراضي من ير تمييز بين أنفاط 
ملكياتها وبعبارة أخرى فإن التشريعات العقارية قد ساعدت كثيرا 
على ثقوية ا هجرة والاستيطان وتأييدهما.ء وتاكيدهما. 

القرار المشيخي: 22 أفريل 1863 

يعتبر القرار ا مشيخي ل:22 أفريل1863 متعرجا حاسما في 
تاريخ الملكية العقارية بالجزائر للا ننجت عنه من آثار بليفة 
الخطورة على مستقبل البنية الاقتصادية لاسا واه 
الجزائري؟ فهو إجراء تشريعي ذو أبعاد سياسية عميقة. 


365 
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اهل التألف مع هذا المتصر الذكي. ا 
0 القخور: ا مارب 
إن مرامي الإمبراطور آنذاك كانت تهدق 
لي تلات اقيات من خلال مدا 
٠‏ الغاية الأولى: طمانة الجزائريين الذين ‏ 
َ 
من جراء عمليات اغتصاب ار 
الأرياف في مساحات معينة(ء«نينو عه مومامن) لاه 5 
ولابد من 


الإشارة هنا إلى التقطة الهامة التي وردت في رسالة الإبراطو, 
براطور 


الموجهة إلى اد بيليسسي»)20 لكام في ناريخ 06 
فبراير1863 والتي تضمئت العبارات الثالية:ييدو لي فسروريا 
متملكيها»””؛ ودعما لتصريح الإمبراطور جاءت امادة الأول من 
القرار المشيخي (1863) لتنص على أن الملكيات الأرضية التي 
مموزة القيائل في الجزائرء والتي ظلوا يتستمون بها بشكل 
فائم وتقليدي مهما كانت الصفة تعتبر ملكيسة مثينة 
قانونا زوع سس سدمعمز كنمف ف وموم كمفممافل مصمد عسطفه 15 


من أجل راحة وازدهار الجزائر: دعم وتعزيز الملكية بين أيدي 


49 بام و0 لقعا عرا8. حصني ا( 
اس انا 
اصاسير سنا 

زا 
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1 0 لبيقا ذا القرار شير 
| ريما ازا سملت 2رق كير و 


و وهو التاريخ الذي ملى ي 1 © أخرستة 
فيسه | قد 
.يني 1863- تحديدا لأراضيها 22 لفران 


التيجة أنه ف .. 
يق 4 883:811. مكار يزرى براكالا اسمن ميد 
186.492 اهكتارا على أنها ابلا استعمارية 
0 راسي العزش. 2840.591 ات ومصفة 
ضمت أ حرصيو ارس 


بللك 

وللعلم فقد رافق تطبق القرار السيخي عمليات حجر 
الايزة منها على سبل المشاله 103 غكتار في دادرة مستنام, 
وحجز قطع أرضية متفاوتة المساحة في 24 قيلة من دادرة 
تلمسان؛ أما أكبر عملية حجز للأراضي الزراعية خلال عام 


وني الفقرات اللاحقة سنتعرض بالذكر للقبائل التي مستها 
الإجراءات التطبيقية للقرار المشيخي. 

وخلاصة القول فإنه انطلاقا من هذا الفرار: اصبح كل 
دوار يعرف حدود وامتداد أراضيه ومثال على ذلك: 284 قبيلة 


قا عتظوار! ع لل 
07م 
0ه مك بين لخد تازه 0 مط ممكساد (2) 


1 
3 
اس00 


29-30 مرؤمة] مه( 
7081م ,1866 م80 00 


ردية التي يقزر صاحبها ون 
احبنها وضعها تون 
5 0 7 صرف موا 
وو لا يمكتها أن تلح ب الس سير 0 
جتان لا يتنا إلا أن تغول ان هد ررد : 
اين تأثير زعمائها وأرسى قاعد: للق 0 
الايد قي الجزائرء قكييف لا! وهر لاني ا 
يله جع تيان التي أصبحت من تصيب إدارة الابستلال. 
والقطر هنا يكمن في حول سلطة الجمامة لني ل يم. 5 
إليظر في المناؤعات بين أفراد الفبيلة وتسوينها. من حقها 
ومن هنا تبقى أراضي العرض الزراعية قير قابلة التضرق 
يها مالم تجر عليها الإجراءات التي قدرها القرار الشيخي مسبقا. 


وهل الإجراءات برزت فعلا براعة المكاتب العريية© في إزاحة 


49 م منعرو0 بلاكعاة درن لمسسؤية ‏ ([) 
3 أنشثت اللكاتب العريية لأول مرة سنة 1833 بههدف احكام فنا قيضتها عل 


السكان الأهالي. وفي 1844/02/01 صدر قرار يمدد هياكلها وسلطائها؛ لما مهمنها. 
فتملت في جمع الضرائب. و مراقبة نشاط السكان الاقتصادي والاجشمامي والسياسي؛ 
والتجسس عليهم؛ وكان على رأس كل مكتب ضابط عسكري فرنسي برتبة عقيد يمسن 
اللقة العربية: ويساعده في مهامه نائبان عسكريان يونية ضابط: وكاتب فرئسي» 
وتتوجة» ومسرجم؛ وشاوش وقاض. وفي 1867 دعمت هله الكاتب باطباءة ول 
يتقطع نشاطها إلى 1870. للمزيد من التفاصيل انظر: 
- بو القاسم سعد لله. الحركة الوطنية الجزائرية؛ ج:01؛ القسم: 01 الجزائر 

199243 ص335. 

5 ل عنسفولة 1 عل مممفستعط جهن :0101© لسسع 

5# 20 0 عولد 1560:1942 
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القبرى أو الضيعات؛ وإن 
١‏ من الاحتفاظ يحقوقها في 
اللإنه منحها أيضا قرة النفوذ 


القول بان القسرار المشيخي 
والججدول أسفله يكشف لنا 
اقبل المعمرين الأوروبيين 
ح أفساط الإنتماج الزراعي 


ن والكمان والكروم 


الأخيرة 007 
هقء الأخيدة الي سيعرف نطقها اه 
قا ساقت هل كل نور سويز 
ببالقرار اللشيخي (1863) الذي ج, ر. إيكرتوا 
يت ينمي حقدهم عل 
المسكريين” 
ياحسَ الأزاضي المزذوعة علا من طرف الي ل . ٠‏ .- 
5 الكولون سد 


[ نت | هن ] 


ثانا معلل 
7 عاطواة و مسمسمه! عن مسجخقامم ها عه تنكف روزم ب16 


بف#- 1 


من المؤكد أن دراسة القسرار اد ر. 
يكون ناقصة دون ضرب أمثلة عن |. 
ثور سلكت إدارة الاحتلال خخطة اه 
ت على نقطتين اث 
إولاها: تحديد أراضي القبائل؛ دثاتها: توذيع هذه الأراضي 1 
وآثناء القيام بهذه المهمة كانت تقرز أراضي النلك من 
أراضي العرش فلا جك ما شي امرم وتو و ما وير 
آخر أن تنفيذ هذا القرار قد مكن من من الفصل بين الأراضي الخاصة 
فردية كانت أم جماعية؛ وأراضي العرش: لتفضي هذه العملية فيا 
بعد إلى إنشاء الملكية الفردية التي تعد هدفا أسمى للقرار الشيخي 
(1863)) لأنّه عن طريق إنشاء املكية الخاصة سوف بتم وضع 
جد للملكية المشاعة (ملكية القبائل الجماعية) الفير قابلة 
لل يمء ثم تحديدها بدقة (»:ظ»ف»م :ا) وثثيتها بسندات 


(4 للتعرق أكثر على الأقاليم ابي طيق فيها اقرئر الشبخي: يراع اللحقان 5-4 
اولان باسماء القبائل والدواوير التي طيفت هلها إجردات القرار الشيخي أ 
:1863/04 فيما يين 1870-1865 ثم قبمابين 1896 إلى 1944 
5 لم 
5 (4يو1 موا ووو لونةا مففولدنامة مقت 662) 


2 2# 


| وقد كشف نص التعليمات | بعت بها لطا ون 
الجزادر الاريشال #بيليسي» (#عردور ننم إلى | 7 
يي القزار المشيخي والمؤرخة 1 1 0 


رة أخرم 
ا ا ل 
,إزكية القرديةء ويضرورة المساس 4و راضي الزراعية. الني 5 


ير قابلة للتقسيمء وذلك إتحديدهاء مع مراعان يوون زب 
إإبي كانت تمتلكها. 
إلا انه يجب الإقرار بان الإجسراءات التطيقية للقسرار 

للفيضي قد اصطدمت بعقبات منها اشترالك عدد كير من الال 
في الملكية الأرضية الجماعية الواحدة؛ ومن الأمثلة على ذلك 
سكان جبل النادور (تيارت) الذين كانوا يتشكلون أصلا من ثلالة 
أغاليك وثلاث كونفدراليات منها: 

» شرقا: أولاد خليف التكونة من الصحارى الشراثة 
القنادزة وأولاد الخروبي وأولاد بورنان. 

* وسطا: الأحرار الشراقة المتكونة من ثمائبة قبائل هي: 
أدلاد عزيزء أولاد الزاوية أولاد بوعافية؛ الشاوية: أولاد بلحسين» 
أولاذ سيدي خالد: الكعابرة» أولاد زيان الشراقة. 


د 37 


5 
الاذ معين, 


لاد سيدي دحرء أ 


(1840 عااتهمفء تعفد بف ممتسصفت) كلجل ممست .862 اليإ 
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ابي منيارين القواقة- بني منبارين التحانة- ارلا حار 


الغرابة - ذوي ثابت 


ري 
يت الموصى بهاء إذ اعتبرت الشرالي مصدر ستررين 
حاسما في مختلف العقود والصفقان التجارة, رمن 
ف القبيلة ويهتك قرتها ووحدتها, 
وهم يجة تستخلص من هذا افر تك فكون او 
١‏ أشكال النهب والاغتصاب السابقة الصدور, وروي 
ابيامل العمل بها بطريقة أكثر مهارة رأكثر حزم, 
ثبت هذا القرار أنصاف الرحل؛ وجرْء الئل إل اقسام 
افيد (بلديات أهلية. كع "ناوه -وكسودا) حنى تسهل 
ها وأرسى نهائيا ا 00 
جزمن دون أن 0 
لوو 01 
اهن مبع فرنسا من أيناء الجزائر؛ وضم جميع الآرا 


583 


١‏ 19060 تو الل ريزوو 
ةا القضاء على ثورة امقرني (1871) بر 

© الشوحة إل العمل بالقرار شين 
بإهمال المشرع لهذا القانون؛ اصبح من 


وغ ون ةلك يصدر القسار ليخي 
(#اجويلية865 1): كما ستحل بالجزائر مجاعات قائلة (1467- 
66 411 وستواصل القوات الاستعمارية الفرئسية فزوما 


تت ت مه لاسيما بعد 
--2200 الجزائرية؛ وانتزاع الملكيات من اصحابها لاسيما ب 
عه اها 2 


:1139م مامه لاتهه الماتزه الع دمن كلمب (1) 
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السكان الأهاليء * والرلي الور 2 
إلى معسالح الأهالي إلا ياعاقة امير 


فمهما يكن من أمر فإن التعمير والاستيطان الحر والتزابيد 
سرض الجزاشريين للحرصان أكشر فاكثر من الاستفادة من 


إن الإمبراطور الذي كان يرغب في جلب الرفاهية والحضارة. 
ن فإنه يكون مع هذا قد نظر إليهم بعين الاحتقار عندما 


مقتطف من هذه الرسالة في: عبد الحميد زوزو. نصوص ررائق في 
الجزائر 0 (1830- 1962) الجزائر: اللؤمسة الوطنية للكاب: 1984 


]52 تكون العخلف في المزائر: ص 60. 


2377 


0 علتبي 
كو السام ع1 


الفترة متن 1860 إل 1871 سرحت عملية , 

باثمآن مستقرة بإنشاء 1١‏ قربة استعمارية نحخوي على 
تاء أو كما كان يقال كائرنا (جست!) 4542 

]كما تم لفرنسا في سنة 1870 أن فضت على 372 زيل 


والإمبراطودية الثانية على ا عدر 
اجتلال الأدض وتعميرها وار.:. ا كز اساسا 


برق وإنشاء الملكية افردية وهذايهالإجرء موي سي 


الثاني من هذا القانون في مصواده الستة مشر (المادة 08 
حى 024 


.65كم .1878 عفد" عغييله'! عن ممناهامتينا هلاادآلادقع- (1) 
غاتلقممد عع| امدكاناويسفة 1507/1871 مل غافمه .0 ماعلايد وميد مو 


عتامسيو فد بس امعم تمك 3845| :10 :أذ هل #مممممم اما بم كمسو 
تمكو 


الاكتور "فارني» »ندم ه/18) نائب مثل الكولون الجزائربين في ابوان الفرنسي» 
بناه على اقتراحه تم النصويت على قانون تحويل للك الخماب في الا 
خاصة. 


متم م0 7ائله63 جنمة 0 


يا بين الجزائريين تصيح عي الأخرى ضاف بورع 
وهذا معناه التحول إلى التشري الفوني ببدل لشي 


وبهذا ألشكل يمكن القول بأن الاقتصاد الزراعي الجزادري 
وبح جزءا لا يتج زأ من المنظومة الاقتصادبة الفرنسية متتضى 
ذا القانون الذي أحدث انقلابا فعليا ني 


ات الزراعبة 
أ أو بمعنى آخر انقلابا في نمط الإنناج الزرامي؛ وهنا 


الحال لصالح غط الإنتاج الزراعي الرأسمالي الناشسئ في 
في الشكل المميز لنظام الإنتاج الاستعماري. 
٠‏ وتحقيقا لذلك فرض العمل فورا بمقتضى الادة 02 (سن 
فارتي) والتي سمحت بعمليات الإثبار العاري لبى تقد 
ان الجزائريين والأورويين» وأا أيضا قبس بن المزانرهن 


وده رجز رفز لصويو بى. 
1 فإن أعباء هذا القائرن تحملها 4. 5 
مالية لا تطاق!؛ 


وفي مارس 1883 عوضت اللجان المساعدة لِجبّاة الفسراب 
ا ملكية الفردية لدى كل عمالة: على أن تستعين بمصلحة 
الأراضي ومصلحة التوبوغرافيا التي كانت موجودة من 
وقد طرح المفتشون الجدد خمسي (2/5) الأعمال ان قام بها 
قون السابقون. 


ا 


توقر الوقاهية لأراد القرية ٠.‏ 


, الرسمية لإدارة. الاحتلال اقرز 1 


عاد هذا القانرن الع عن لسر 
56 الذين كانوا يشترون اللكيان 53 
الصخر(له«0011651) بالغ زميدة سواه 
الجاورين لهم -المتغافلين عن نتائج يا ل 
ن فيما بعد إلى المادة 815 من القانون اللدني لطلب 
وإثارة البيع بالمزاد العلني» كما أن إجراء عملي اتيم 
في المزاد العلني لملكية مستندة إلى عقد ثوثيفي فرنسي 


فع الفائمة الكاملة للدواوير التي خضعت لعميات فترن 1971/07/26 
ت فبها عقود للملاكين. في الملحق رفم: 
(عهدم عل خدط) 96 م بنك و0 208100 عماس (2) 

5 واعجة لم00 جم زر 

الاطلاع على مثات الشماذج من الملكيات الزراعية اقناهة الصغر الي اميا 


في 23مارس 1882 صوتٌ البرمان الفرنسي على قانون 
أعد الملكية الفردية والخاصة: ويقضي بإنشاء الحالة 


أ الطاهر ين خرف الله «التحول الاقتصادي والاجتماعي والسيامي للريف 
1962-11 الذاكرة المدد 02 ريع 1415م 1995م ض 150 
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حي التي خختار له لغب رزر 
إن 1873- فراير 79و ٠‏ كارة 
ديسمير 1873 قد أيدى تخرنا > له ليام 
بخصة كل فرد داخل رو 9 من 


سن نسب إل قطدة لز 


نها (مثلا: لزرق» حمر لكحل. ليف . +, ' 
بوغفلة: تفاح» حبالي؛ بلوط. 00 
(مثلا: الساهل؛ الواعرء علي .)إوال كيل 
ت القاب للجزادرين تحمل في طبتهاعبارت لبو 
تسعصزما نه كعم 

ديك كنا القعامع كهمم) (إشل: شادي 
القط؛ الخا. انار ا 
العقون: لحول» لقرع؛ لعمش» بوخنرة: جلاخ .]9 


كام فم (1) 
اميه () 


وقد 01 (قدعد رجه 
«كتعاقة كمه لممسال 


401 


غلاف 
لعادات علي 
0 الإسلامية, رتون. 
وى تدار بشكل جماعي وغير قابل للنصرف فب (سزاق 
إنسجام العائلي والروابط الجماعية التبنة) يدها تطييق 
5 الذي يسمح للشريك في الملك أن يشري الأرض المالن: 
منعا لتفاذ الأجانئب إلى داخل الجماعة©. 


مل هذه العوامل حالت دون عقد صفقات تجارية عقارية 


فزائري, لم يكن بحوزتهم سوى سندات غامضة زسيمالا 
المعالم الحدودية للأراضي الزراعية ولا مقدار مساحتها؛ 


| عامممه عنكونة! عل عقمه مسمس » جر 
نأ غف مومهم ما تامع عفيدع عنم تدك ع او 7 
+1875 جعولة (2607/1873 مل نما ماعه سمدم ' 


401 


إلإعتراف بالحقوق الفردية في الأملاك لجار . 
وكيك الأراضي الجماعية الملكيات الفرون. 
57 عقود وسندات لمن لهم الحق في اللكية, 

عملية الإتجار بالأرض تحقيقا وفكينا لاتقاها من 
الجزائزيين إلى أيدي المعمرين!'". 


الأمو, بر التي تستدعي الانتباه أن الأهداف والبادئ الي 
هذه القوائين كان يتصدرها تصميم فرنسا الوااضع 
اخزائريين من حقوق ملكيتهم لأراضيهم؛ وإنضالهم 


لتركيز ملكية الأراضي الزراعية في بد الكرلون. 
وإتماما لعملية تفكيكها ونهزتها بين افر المرش ل 


وود هرا 


في 22 سبتمب 1887© 
سددتها المادة 04 مسن قانون 
الملك المشاع في المزاد 


والأشخاص المدّعون 
المادة: 19 من قانون 
في ظرف لا يتعدى 


لطبي جار بوي 

التي اقرها الفصر وآ 
157265 ركدلك ر سرس ادر ْ 
/ ملك للارضص وجيراته أمانا رمل |. 2 


أنينة وا 


نأسعين ( واو .6 
- وه السسماح للادررسيين (دثلسسرارا ذ فسا بصد) مدق 
امول حل عقارات داخل لراضي | شه وهذا قبل إقنام 
الإجراءات المتعلقة بإنشاء ا ملكية الفردية. 


اياك سان بداو واب 0 
0 
لجال الناشئ حول هذه النعملة زيما وكين طبري | + .راان 
الفصل الثالث من قاثون 1873 على اراضي العرش: إلا أن اد 
من الإدارة الاستعمارية وحكمة الجزادر فصل في هذه القضية 
بشكل سلي لامتقادمسا ان صدم جور اضر ور )ري 
العرش كما أكده القرار المشيخي (1863) ما زال ساري المفعول, 
إن قانون 1887 أزال مسألة عدم جسواز التصرف في أراضي 
العرش. 

ولتصهيل إزالة حالة عدم تجزئة الأرض الزراعية بين 
الأغسالي اعطي أمر للمحافظين- الحققين عو 
اعضدودة للقيام بإجراءات عملية أثناء نشاطاتهم الجباعية 


.140-741 رفاظ (01 


؛ الإجراءات بالجزائريين 
ى على رجال الأعمال 
أضيهم المجزأة بأراضي 


ع قاترن نار 1ك[ 


ما نتائج قانون 887 5 


ها من تص الرسالة | 


اليثوات خالية» 0 القروض الممنوحة بفوائد تقدر ب 50/ لكل 
ثلاثة أشهرن ل مقابل بضائع مرتفعة الأسعار, أد بالغ .مالية 
اكتبة أو وفق قراز حكم؛ أو دهن عقاري مسسجل؛ وقد بلغ امد 
بُخْضِرِي الجلسات (دعنهوزسة]) إلى حجز ا ممتلكات من اصحابها 
نفس اليوم الذي يستلمون فيه عقود ملكيانهم؛, 
2 إن القلاحين الفقراء الذين احتجزث اراضيهم كان يهم 
كن لا تتوفر لديهم إمكانيات مالية لتعيين عافين أو ركلاء, 
: ! في هذه ا حالة يجبرون على التخلي عن أراضيهم -ني ظل 


ذكار بق و0 متناام0 مسا 1 
بوام من اناق زمسالعة -(8ا 
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يل هذا القانون بمقتضى مادته الاوز الإجرااى 
ايها انسل عي تمن 
ديد تند تقاصيه لد كور ل 
رء لا هيز بهن الملاكين مهما كانت جنيان 1 
. (المادة 04): وأصبحت الطليبات ا 
من حت الأرروبيين 
إ نخد سواء» بحي شتفم ملاك جزارون بيس . 
هذا القانون بتحريض من دائنين أورويين. 
ويد إنجاز هذا الإجراء فإنه مال تقدم شكرى ار 


إجء وما لم يُرفض الطلب بموجب قرار قضائي فإن المني 
ملكيته من قبل إدارة الأملاك المامة(المادة:09): 
كاتت المادة 13 من قانون 1897 قد جاءن لتحفظ 
القضائية صلاحياتها فيما يتعلق بالممنلكات النيتم 
لها من أراضي العرش من قبل السلطات الاستعمارة» 


القرار الذي ققدم به الاب 0550ل :0 جمد لامر 


(اصِة القول فإن هذا القانون /ر 
الاستعمار بالأراضي 0 


0 
الزريي ا 
ل مبائسر لآل | 


ن الج 
كك قطعهم الأرضية لام 

دمن و2 
اغبي في بيع سن 

يع حفوفهم 


ضمن أراضي العرش أر اللك, 

بح صن حق الا بتر اد مشر 
في أراضي العمرش أن يطالب بتطيق أجراات 
ال 
ال ل ان 


م عرو ماما ء امار 
رن ساد 01-100 


41 


إلا أن المادة 01 من قنانون 1873 بار 
أن الحقوق العينية وقضايا الفصل ...!١‏ 


باقي الأراضي فهي غير مفرنسة, وتخضع للقائرن 
مسنم سحس5) الذي أقرته المادة 16 من قائرن 1851 
ابين الأوروبيين أو بين جزائريين وأورويين؛ اما بين السلين 
بهم بعضا فيطبق القانون الإسلامي. 
والأراضي التي أصبحت تحت سلطة القانرن الفرسي بمككم 
مسن طرف أحد الأوروسيين فإنهبا تحول إلى الشيع 
إذا ما اشتراها أحد الجزائريين. 


(فناتطمكتلموتيل) في إبلولن 
.وجه المتملك الأ 0 
لآخر بانها لم تعد تناقض 0 
افإن قضية عدم جواز التصرف في -80 
بدأت تسد نو الزوالك ميث ليد لير رلك 
نظام ا الذي نص عل 1 
يخرج الملكية من دائرة الاتجار؛ ويسم بتعويل از 
إلى الآخرين وفق نظام إرث خامر © 


إل أبو القاسم سعد الله في هذا الشان امهما كانت 
عرفتها مرحلة 1842-1830 فإن اللتبجة واحدة 


: م صعد لقه. تاريخ الجزائر الثقافي. مزه 03: ط. 01 بيروث: در لنب 
ال ص 19. 
بوي ممعت ده )دممدع-(ة 
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#هفه3) تعريضا _- 


: (وهران في 28 افريل 1874 ةشير ايو 


0 اكد 
1870/10 


013 إعين ا حوت 


02 
١ك‎ 


الامتياز ولا عن طريق التنازل لهم الحنى رحدهم في 
مساحات أرضية تمنح لهم مجانا أو بما بعادفا من 


تخدام نفر: 
١‏ إلثلين الرصعيين للجزائريين لدى الحكرم 0 8 
العامة وفي البلديات والدواوير قد أسئدت لهم إدارة الاحتلال 


الفرئسي مهام الحافظة علئ الأسن رجن لزاني اع 
الفلاحين الجزائريين ظلوا ينظرون إليهم بعين الحيطة والح لان 
الا للستعمرة قربتهم منها وتكرمت عليهم باراضي انتزعت من 

ابها الشرعيين: ومن هؤلاء العمال من سبق للاستعمار 
ْ فرشي ان انع مه إرضه الشعصيد. 
ولم يكن حرمان المستفيدين الأوائل من الكولون من 
استفادة مرة أخرى من مساحات أرضية بمقتضى هذا الفانون 

إجزاء شكليا ليس المراد منه كبح عملية الإستيلاه على 
زأضي من قبل الكولون القدامى وإفا فقط تنظيم اغخصاب 
ضي بالطرق الشرعية حسب المشرع الفرنسي. 
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اراي والرهن العقاري. مما 
من أيسدي الجزائريين إلى 


ن 28 أكتوبر 1901 و 14 
«منها بمشروع قانون ب 
؟ يوضع تحت تصرف 


ع اعم كما بق 
1968/9 0.8 عجاموم ,7:02 ,1919 


)تفيدين من وعود -سابقة- أو تعهدات بيع 
ىم من أراضي العرش بصقة أراضي ملكا. 
الشروع الذي قُْم للوقود امالية سنة 1903 يدراسة 
لال شهر مارس 1904؛ وقد نظرت إليه الصحافة يانه 
4 اقيق هدف يراد منه دفع الجزادرين إلى تسويق أراضجهم 
وبيعها [لكولوت مما يضمن الاستيطان للاوروبيين ويوفر لهم امجال 
الفروري لإقامتهم'". 

و للمشروع أن كثفت مواده ضمن 36 مادة بدل إلاماة 
وتحضي بموافقة الوقود المالية بالإججاع مع التمسك بدا إغضاع 
آراضي الفلاحين الجزائرين المسجلة لقائون الميراث الإسلامي ما ل 
يصرح أصحابها بنقلها إلى الأوروييت. 


وفي 07 مارس 1906 ابدى وزير العدل الفرئسي ملاحظات 
بان يوذ تغرات لي لزع نفع ل مان عت 01 
شروطا من شآنها ان تؤثر سلبا على الفلاح الجزائري: وتؤول به إل 
الفقر وا خراب!*. 

ومهما يكن من 
القانوثي لم تتصف القلاح 


آمر فإن التعديلات الطارئة على هذا امبرو 
وبزاوري: كما أنها م تضع حتنا أو عقبات 


5 ممه محم ماسح (1 
مام 0-17 


و4 


مسن رؤوس الا. 
“صوال. 
جاه هو الآخر ليساهم في 


رَفلينَ الماليين راسل «جونار» 
باريس في 19 جوان 1918 
يجب أن تتحول الأراضي من 
إلى أن تصل بين ايدي الذين 
الهم ونشاطهم»!"". كما ظلت 

الفُرنسي تتكرر يشان مشروع 
؛ العقارية فيما يين 311922-1919. 


م 
0 


الإجراءات الأكشر سرعة والأقل 


زمرإقيل» وذلك بفضل ١‏ 
غباعة. 

ويقضّل هذا القانون تمكن الأورويسون الذين كاثوا متلكون 

:دفكثار خلال عام 1930 من بلوع 2.726.700 هكثار عام 


ووو أي يوئبة تقدر ب380.033هكتار. 


للعلم فإن هذا القانون قد صدر بعد ثلا .ون روماه 
ظل طيلة هذه المدة الزمنية يعبر قاثونا مؤفضاء 
ييزته الوحيدة أنه منح حا لتقل الملكبة ولرهنية الأراضي؛ وبالثالي 
[سرع بعملية حركية الأراضي ونشطها" 

وهكذا تراجعت مساحات متلكات الجزائريين خلال العشرين 
سَنة التي أعقبت حرب 1914-19 بفعل ما سمي بالقرار الشيخي 
لخديف وبفعل شراء الكوللون المزيد من الأراضي الزراعبة من 
القلاحين الجزائريين٠‏ حيث بلغ مجموع مساحات اراغسي الكودوت 
الأوروسيت قراية 5, 2مليون هكتار روه جرد جمكتار) سئة 1919 * 
هذا القانون بأنه بعد 96 سنة مسن 
اس ل ل 001 
المتلكات إززراعية التي كانت تعى دائية لفرنستها أو البت فيها وفق 
رغيات الكولون. 
ال سوسس م 


4 فط (2) 


وتكبشف مِنْ خلال صدور 


431 


الفصل السادس 


الملكيات الأرضية من الجزائريين 
: ' إلى الكولون الاوروبيين 
أعرئيطة أوثق الارتياط بابمار 1 
اصدر 
ادها أر وانشر الإجراءات العقابيت 
2 يحجز والمصادرة من أجل المنفعة العامته 
د حجزومصادرة أملاك المتغييين. 


م البيع بالمزاد العلني. 
,. التمليك عن طريق الامتيا. 
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الأراشي تمثل لب الصراع الجزائري الفرنسي فيما 

-1962-[ 

من السهل اقتلاع القلاح الجزائري مين أرضه 
ها فد عهدت سلعطات الاحلال الفرنسي إلى ليم 
اليب لاجم رايجه منها وتحويله إلى عامل مستاجر: 

سيمت يبي لهم الطرق والوساتل التي طيقها العم 
, زيمي لانتزع الأراضي الفلاحية من جزاترحقة” 


إلا واحتجزت قرنا 
هاما يجعلنا نمزم أن 


؛ كما أن الصراع حول 
سامت في تكوين الشخصية 


الباي والأتراك الذين غادررا 
القسرارين الصادرين في 
فإن الحاكم العام للجزائر 

تفسمنت مادته الثانية حجز 
الثين ثبت تورطهم في أعمال 
الخاضعة لهاء وأيضا حجز أراضي 
مياشر أو غير مباشرء أو 


ى قرار الحجز الأراضي التي تخلى عنها أصحابها لممدة 
. زيلوثة أشهر دون إذن مسن سلطات الاحتلال: وللعلم 
إل الحتجز والمصادرة قد امشدت إلى باقي اممتلكات 
السكنية والمراقق التجارية ورؤوس الأموال والشروات 
و4 


أقية 
١‏ ومن أهم القرارات الصادرة في هذا الشان -على سيل 
شال لا الخصر- قسرار الحاكم العام للجزائر الماريشال دي 
ماجانتا المؤرخ في 01ارت1866 والفاضي 


يكماهون دوق دي 
توقرت لاعتباره قاد ثورة 


بجز أملاك سليمان بن جلاب شيخ 


2 حتى 1854 بشكل صريح فد فرنساء 


خلال سئوات 


زوفيب ر1854: كما احتجزت : 


لجثوا إلى التراب التونسي”. 

للح ا ا 

1 ...بحم متلكاتهم المتوا 

اي كل بعلن وج جيع كتوم المتواجدة عبر 

> صخت ىن ون مس 0 
201 


وود رول قاور ككة1 04 20-8 
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انز اماف 

الاجر وات المقابية الأكثر جورا وتعسقاء وذلك بدوذ 
: وزة الاحتلال الفرنسي للجزائر هي الني مست 
/ ع ديدة جماعات الثوار في وسط الجزائر وشرقها وسن 


ة استثادا إلى عقد 
مسجل في 
ذلك فقدان القبائل ل 000 2.630 هكتار في 


رظة لدى الموثق «رينار, 
3 هكتار من الأراضي 


: النظام الإمبراطوري (1870) وانهزام فرنسا 


مني 25مارس 1871 قرانا 
ع بن اواج لح القراي الاش 
أتباعه بوببارهم عصاة خخارجين 


1 دي بعث به ا حاكم العام للجزائر «الأميرال دي 
جن© »©) إل رئيس الجمهورية الفرنسي بشاريخغ 
:18 يلخص لنا شدة عنف ثورة المقراني؛ وإليكم 
تضمنها «لقد تم اكتساح ججيع بلاد القبائل وأججزاء 
القستطيتي والقطاع الأوسط جزائر في ظرف أييام 
2 ير للتخريب الكلي؛ ودُسرت 
أرضية زرامية بة وأتلفت محاصيلهاء وتعرض ازيد 
10 وى انبح والتتيل» أماالباقي ققد جارا إل جوار 
! اد الواندين مسن الألسزاس انا سام مي ىر 1 
ر 1871 القامي إرارة القد أخضعنا القباثل الثائة ا 
مة من الألزاس واللورين 


. الجزافسريين تتعشل في 0ه 


ركنا كه اند 000 
: و يفون بعلاث مرا 7 بيهن القرى كما هبو 
0 (الأخضرية) وآلت إلى إنشاء قنرى 
0 


للفملية فيد وم 171 ههه 
2 مان قالط لوميضة لعا 


اهعم د60 
44 


ايقس عر واني هي الأكبر من نوعها ‏ 
ا 0940-1 تاق 


من الأراضي. وكان 


بين الآمثلة على ذلك 7 
١‏ 0 صدور قرار في 26فبراير1883 
حجز الأملاك العقارية بما فبها امباني السكنية والحلات 
ة للعائلات والأشخا الذين 0 
0 اص الذين التحقوا بثورة بوعمامة الي 
في الجنوب الغربي من الوطن؛ ومن ينهم مولاي قدور 
من عين الصفراء؛ محمد بن عسري من قيلة شلالة 
بدائرة البيض: إبراهيم بلعلال من قبيلة أولاد مبارك ببدائرة 
: اعد بكرب ات ا 
اهن دائرة سيدو 
ومخاص إلى القول أنه ترتب عن كل الثورات وااتغافات 
العية ومحركات النسره الفردية والجاعية اسزاع الرافسية 
لكات الشوار رامين يعو تايا هم لعا اام 
ا 


وعصيائهم؛ و' 
للاستيطان: وهو الأمر لزي ساهم في تطود ر مساحات الأراضي 


ا لح يي ومو عدا ممه 00 


ف تصوصها أن تجمري العملية 


لأجل الصالح العام 


سابفؤائرء الجزاكر: م و.ك. 


وطرحت الأسباب المؤدية إلى اللصادرة لأجبل 
وار حسب ما يأتي. 
المدن والقرى أو توسيع محيطها. 
بناء التحصينات والمستوطنات العسكرية. 
3 إزعاء الأحواض والخخزانات المائية. 
شق الطرقات وا مسالك؛ ووضع قدوات الري والصرف: أو 
/ بناء المطاحن (المادةة 9 من قانون 16 جوان 1851)- 
1 وإجراءات المصادرة لأجل المنفعة العامة كانت حتى عام 
1858 كم بقراد عادر عمن وزير الحررية: وقيما بين 71858 
10 صارت المصادرة لأجل المنفعة العامة من صلاحيات 
إلياكم العام للجزائر. 

إما التعويضات المادية عن الأراضي التي تمت مصادرتها 
نا ذم وبياعات ع فط تعر ا 
ملكية ىما إن التعويضات المادية الفلاحين المصادرة أرافسيهم 
ذا 


| 72ج عر سيوم 


نت بهسا 50 عائدة أرروية 
امتفادت من 65/0مكنا, 


ابتقادت بن 0ا#مكار 


يننت بها 50 عالة 0 
استفادت من 432 شكتار 


دست بهنا 30 مائلة أرروية 
استادت من 510 امشكتار 


ليست بها 10 غائلسة ازرويية 
استقادث من 07للفكتار 


مكتارات 


ا 


و44 


1849/01/25 
1/10 


1851105 


تت 
/11 1451 


/ 


ب اناري | 


6 يس ب ا علدا بي 


1 


#اأعكار 
4 | لينست به 120 عاللسة أرروية 


استادت من 510,لتهكتار 
كت بها 000 كسما 
استقادت من 700 المكتار 


1000/12 


96 ]| اتيت 34 عقلة لوررية 


كت ب 500 حي 
000 عالذة أوروبية استقادت 
من 800. امكبار 


ال يناء يعنض للعمرين من شال جسان رولان وبوف 
» وج ة011! ع1 لضبعات واحتلاغم لأراضي واسعة 
د متلكات لقبائل جبل الشادور والصحاري (عمالة 
رهران)*!): وعلى الرغم من احتجاج جماعة القيلتين رتقدمها 


افبرايرا 7 إلذي نص على تسوه تسوية حالة ارافسي المبر شاو 
1 السابقة التي ثم الاسم » , عليها بطرق لا درعية من قبل الكولوت 


وميه المتيكات التجزة لأجل ' العامة / بموض 
هه يجيد أي امام ركان عام 
دن عز0 17-4 


0 0 عو 
ا ددا اي بي صل 10 


اكه 


«قان ون 7 جيل هاجن ير 


امنا إلقائون إشعال الشار 


)ياف إليها مساحات غايية تابعة لبلديات 

وأخخرة ى تابعة للخواص (000. 1156 

: ء على ا مساحات الغابية تكون إدا الاحتلال قد 
بن الكل الجبلية امغطاة بالغابة: ومن الياه المتحدرة من 


١‏ ولاحكا على الثروات الغابية ومنع الجزائريين من 
متها أنشات إدارة الاحتلال مراكز وعطات للمراقية 
ون1) ذاخل إنغابات منها على سبيل امثال نسعة مراكر 
الوحدهاء كما أنشات أيضا مراكز 
بنيلقة معسكر ينول الحراسة فيها 


ولد إسزاعيم؛ إسماعيل: علي ولد امخمار. 


ت البلدية من 192 هكتار من مجسوع الأراضي 
بينما وزع الباقي في شكل قطع أ : 
إستغلالها في يناء ضيعاتهم ومساكنهم أر استفلاها في 


الآذى بهم في ا جرائد والوثاتق الرسسية'''. ى ‏ 

يدم على اتاد قرار خاص بالمصادرة إلا بعد عقد 
جليسات للجان البلدية بمضرها شواب جزاري 
والأعيان: إلى 
50 


نواب أوروسين عن البلديات المعتبة 


نا التعرف على تشكيلة هذه اللجان من خلال نمرفج 


, واضخ من أن إشراك إدارة الاحتلال الفرنسني أنه 
انحا القرارات بمصادرة أراضي إخوانهم: سا هر إلا 
ضاوعة يراد متها تهدنة ثأر وحقد الفلاح الفزافزي غلنى 


حجز ومصادرة أملاك المتغييين 


لم يكتف الفرنسيون بادعائهم أنهم أصحاب حفوق شرعبة 
ولكية الأراضي الجزائرية ا موروثة عن ال حكام الشائين الذين 
وا المزاتر""ه بل جاو إلى حيل أخرى منها إدماء ملكية 
بهاء والقيام على استغلافاء لو 
الاقتصادية: لو بحجة أن 


آصحابها قاوموا الوجود 
يور د تنيب عنها أضحايها 


إتعدام الأمن؛ وذلك 

ام الآعمن؛ وذلك مالم يعودوا إلين 
خلال مذة أجلها شهرا واحداا!' نواعت 
وار 1853 ا خاض بمصادرة اراضي الهاجرين من 


ره 
إر 19 أوت 3 الذي 
: المهاجرين في كل من دائرة وهران» تلمسان» سبدوه 


وه واسشفلالها شخصيا مع عائلاتهم لدة أقلها عشر سنوات» ومن 
يبكتهم كراؤها لفلاح جزائري؛ وآي اختراق لفواه لقتوية بودي 
لقيرورة إلى فسخ عفد ايع 


وهكذا تحصل الكولون في' 


سخ 1885- عن طريق الزاد العلني”. 
عشرة 


١‏ لالب ريم ة السو دج ود 
١‏ ةسعد زلد سي عبد قتار رولزق 
لاوالسيد بن علي بن الطب (فلاح مسعو وياب 
قعسكر)ء والسيد حي الدين بن الطيب لل تاني 
الاعتبار الأرض المسماة ماغرامان القدرة مساحتها بعشر 


أرقي يأكملها إلى سعيد ولد سي عبد القادر بن أمد وفن عفد 

لدى المحكمة بواسطة الموئى ديسن عساريل؟ 
14 3ن) باريخ 7 مارس 1883 
رنك مدقوعة نقدا فإله نظر يعوب اللافه قررت الحكمة بلاق 
ل وؤاينه ليا د15 من لقتو مني لني فنع انصرة. و 


9 ومسا سحا 
كلا 012ل 


خيء عرضتها على الييع با مزاد العمل 
سس لسع لوده تربره 


ومننيروةا!؟ 


انا المستلكات التي كانت تصادر أو تيز من اسنايها 
لاقي مع السلطة الحاكمة-كالتمرد رخا 1 

الأخرى تعرخ كالتمرد مثلا أو هي مرعرتة: 
4 للك تعض غلى الى بارا لسليء ول لالم 
تن سكن لين بالاد اميل انرسي ريق 
فرق بمساحة أرضية تقدر ب 19 هككار: إل جائب مساحة ارضية 
١‏ تقدر يأزيد من 331هكتار بقربة سلاطنة قرب معسكر 
كانت أصلا ملكا لعبد القادر بن طالب وامجاهدين مسحراوي 
مد بن سعييد ومحسد ولد قادقه وقدم شراؤها من قبل امعمر 
يرط فريكتيس (17810©1105 2م90 


5و التمليك عن طريق الامتياز 


كان القصد الأول من نازلك إدارة الاحتلال الفرنسي عن 


ين 
يج ممعت عدناك :1 عدمى © 


القستطيتي وأخيرا شركة جبتوقواز التي استقاات من 
ل من 
ار ستة 1860 


ولى (ملازم في فرقة السبايس)» وأحد بن فاسم شيخ 
2 و 
وعحمد بن علي شيخ بني بونعيم ٠‏ 


وقد ثبت أن انتقال الأراي من ابدي الجزاكرين إلى 
الكولون عن طويق الصنفقات التجارية الخرة قد حقق ما م محف 
' عملية انتقال الأراضي عن طريق الامتيا 

فخلال عشر سئوات روهع1893-1) تمكن الأورويرت 
من شراء ما لا يقل عن 242.004 هكتار من الأراضي الزراعية 


ميث حقق الأوروييوة 


ك0 ور ع 0 


يعض الذراسات أن بيع الجزائريين لأراضيهم يعود في 
ل الرعبة في التتخلص من أعباء الدبون والضرائب الثرتية 
كما أن الملاكين الكبار من الكولون امنواجدين في سهول 
وسيبوس: والصومام؛ وسيدي بلعباس: ومعسكر هم 
كانوا يقدمون بكشرة على شراء الأراضي من الفلاحين 


ويفضل قانوت فارني (1873) تحصل الكولون الأوررييون 
ائريين في عمالة وهران لوحدها على مساحات 
بين 1899 و 1913- تقدر مساحها ب 


بياث التي اشتهر فلا. 3 
'حوها ببيع أراضيهم بالتزاز 
١‏ وي خلا لرطة ألم اضيب لايك 


4؛» بلدية كاشرو بدائرة معسكر اعتقادا منه | 

0 متهم أن 
0 ستعود إليهم بعد أن بمحق الألمان اصدقاء 
الفسترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى (1920- 
[) ققد شهدت انهماكا للكولون في عملية شراء الأراضي 
راعية من الفلاحين الجزائريين. 
0 ففي عمالة وهران» مكن الكرلون سنة 1921 من شراء 
800 هكتار بالتراضي من الجزائرين منها 22:00 هكثار في 
ادائرة وهران: و 16.000 هكتار في دائرة مستفام 


وخلال السنة الموالية (1922) امسترى الكولسون 
90 2كتارا من الفلاحين الجزائرين» منها في دائرة وهران 
0 هكتاراء وي دائرة مستغاام 0 مكدارا؛ وفي عام 


ا و بر يرن بعر 16010 مكا يتل ورا 
سحي يد يض وه شرا ا 
2 نضاء معسكر. 


اعد ان 


وم 0 
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مناخيل الكولرد هاي 


اسن وان 
الزراعية 
مزق 


اليف 


لقص اليد المية: .4 لبي 


إلا أن الأسباب التي ستدفع بالكولون مستغفبلا ولا سيما 
الحرب التحريرية الكبرى إلى يسع أرافسبهم للفلاحين 
رائريين ستكون غالفة لتلك الأسباب: رهذا ما سترجئ 
ث عته في فصل حرق مزارع الكولون من هذا البحث, 
3 البيع بأسعارا إثابتة وعن طريق الكتب 
المفتوح 
جبحدة الأمريكية في مجال يع 
قر ات || 
8 0 مسوم ي 25 جويلية 1900 
الأراضي للمهاجرين' يباو رضي لزي 
ينص على إجراءات 4 


يان عشرة شهراء ومنحت مذ, ال الأرلوية 
عملية البيع للعسكريين والموظفين الإداريين | 
فاخحل المستعمرة الجزائر, أو امتقامدين. أو 


يون هدة إقامتهم في الجزائر لا تل عنن العشر سنوات؛ ينما 
الأهالي فقد اشترطت عليهم مقابل الاستفاء من عملية ابيع 


الثابت الإقامة بالوطن الأم لمدة ثلاث سنوات. 
ا المادة الرا إلى أن المواقيت البومية لافتتاح ملكتنب 
غ عنها في مناشير تلصى على أبواب مصلحة الأملاك 
لعقارية: وعند مدخل قاعة المزايدة وامناقصة. 
إن الدارس بإمعان لقرار -الإعلان عن- البيع بأسعار ثابنة 
يتوصل من خلالها إلى حقيقتين واضحنين 
١‏ ة عنصرية إزاء الأهساا 
أوهما: سلوك فرنسا لسياسة عنصري إن 1 
من الاستفادة من حفهم في شرا 


و4 


في حنين ترى فلاحين جزائريين 
1 ادريين يسارعون لبييع أرا 

ل 

0 و بير إفداء 

على شرا أراضي تاصرها مزارع حقو اللاو 
رين من جميسع الجههات, ونظرا لكثرة وجود مدل هذه 
ات صوف تكتفي بنموذجين اثنين عنها: 
17١‏ شراء الكولون «جرزيف أموروس؟ (3/0105/ «و/00) 
اث قطع أرضية زراعية تع في أماكن لق وجاعدة عن بعضها 
بتراب دوار أوزعلال ببلدية كاشرو (سيدي قادة) الختلطة تحيط بها 
مزارع لفلاحين جزائريين من جميع الجهات. 

أولها: أرض تسمى سي عبد الله مساحتها 04 هكتارات في 
مكان يدعى السبحة اشتراها من صاحبها مقراني مرسلي ولد 
جلول ب 140 ورئك 20 
ا موي 0 


لكجكر. 
- هوم روات 6 عا 0 ددا لساك 


493 


ا كان رجال الدين السبحين نوق اانا جا 
0 الفرنسي في الجزائر واتزاع الأرض من اصحاها. فإ 
: الاحستلال أولتهم اهتماما رادارت رجهها إليهم 
ايت لطالههم» ضمح ذلك من لال سدور توسيم 
اجمهوري قي 16 أوت 1851 ينص على منح القسيس اببرام 
(الجمةظه خاخ10) مدير ماتم مسرغين (قرب وهران) -الذي 
ْ يعود تأسيسه إلى سنة 1849- أرض تقدر مساحتها ب 54 مكار 
منها 06 هكتارات للمباني؛ و16 هكتارا لمشعلة و32 مكثبار 
اللزراعة» تتكفل الدولة بتهنتهاء وجلب الماه إليهاء على أن بلزم 
القسيس باستغلالما زراعيا لمدة عشرين سنة على الأقل؛ وتصت 
اماد الثانة من هذا المرسوم على وجوب تعههد القسيس بائع 
مبلغ مالي قدره 2 فرنك بل قيم الباني الني ماه 
الدولة ومجهزتها تسدد سنوي في شكل اقاا". 


50 ال 
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آم الأب «برمر» (0الاماحلوس. 05 مانم 
تيت إدارة الاححلال مساحة ارضية تقد ب 124:هكتار 
ذا تخصص للتعليم الزراعي للأطفال الأبتام لمدة مشرين سنة: 
بحالة تخليه عن تعليم الأطفال حرفة الزراعة ستتحول 
اي الممتوحة له إلى الدولةا” 

يلاحظ من خلال ما سبق عرضه أن الاستفادة من الأراضي 
٠‏ الزراعية عن طريق الامتباز لصالح اللؤسسات الديتبة السيحية 
كانت هي الأخرى تخضع لشرط الاستغلال والاستيطان ولدة 
أقلها عشرون سنة: يضاف إلى ذلك ربط البرامج التزبوبة نيها 
بالتكوين الفلاحي لفتح اعين الأطفال على الزراعة ومن ثم 
ريطهم بالأرض: 
وت 20 جوان 5 صدر مرسوم إمبراطوري (01ايئصن 
على از القطاع العام ع اا سرب هون بو 
0 مكتار في دائرة قا والة بعمالة قسنطينة تصالح الكونت 


تمكن حتى غاية |3 ديسسير 


ينهم 
0 


1835 من استيال 64 
42 إنانا و 22 كوبال اماربر يوي 


ينم (1)- 


حدمة :مف ذالقه الذي كان يراود الأب لاندمان 

140 الهن) منذ سنة 1831 في أن'تنشآ قي الجزائر مستعمرة فلاحية 

مشكرية ابه الف قط من الأشخاص المؤمتين بالاتضباط الدبي؛ 

اعتقاذا منه أن الدين هو إسمنت الوخدة بين الناس؛ وآنه بفضل الكاهن 
الذي يوضع على رآس الضيعة ستزداذ المؤسسة -الاستعمارية- ازدهاراء 

واقترح أن يساعد القسيس -الكاهن- عشر راهيات تتكفلن باستقبال 
الصدقات وباعمال البر والإحسان؛ وتربية الأطفال والعناية بالمرضى؛ على 
أن تستغل الضيعة جماعيا من طرف عائلات فلاحية تتكون من 400 حتى 
0 شخصء كما أنه كان يرغب في أن تمنحه سلطات الاحتلال أراضي 
تقدر مساحتها ب 2500 هكتار يقيم عليها مشروعه الزراعي والديني في 
عمق الجزائر عند سفوح جبال الأطلس''' إلا أن هذا المشروع لم يكتب له 
التجاحء ومهما يكن من أمر فإننا تخلص في آخر هذا الفصل إلى أن كل ما 
اتصل بالوجود الفرنسي في الجزائر من وضع سياسي وعسكري: ومن حياة 
اقتصادية واجتماعية ودينية إلا وأخضعته فرنسا لشرط الارتباط بالأرض 
الجزائرية والاستقرار فيهاء دون مراعاة ولا اعتبار للمجتمع الجزائري. 
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